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أ  

 

 

 الإهداء

 

خير  َّسلم عليه ولـلـه اصلىَّ َّمحمدوحبيبي إلى نور قلبي 

  وخاطبها ُّالطفولةمن فهم 

 ....َّثم

 اهرةّإلى روح أبي الط

 ي الغاليةّوإلى أم

 ًإلى إخوتي وأخواتي جميعا 

 يةناإلى زوجتي المتف  

  وأبنائي وبناتي   

  للعلم والعلماءٍّ محبكلّإلى     

 

  المتواضعأهدي هذا الجهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ب  

 شكر وتقدير

 

 الفاضـل عـلي ُّالـدكتور ،سالةّ إلى المشرف على هذه الر،نامتن وعظيم الا،كرم بجزيل الشّّأتقد       

 َّمحمـد ُّالـدكتور كـما وأشـكر الأسـتاذ .ةَّرَّتمعايـة المـسّالرو ،الذي أشـعرني بـدفء الخطـاب، عجين

 كـلّ نيان أوليـيذَّ اللـ،ينّ رئـيس  قـسم أصـول الـد،ي ارشيد بكر بنُّالدكتور و،ةَّيّكل عميد ال،الزغول

َّ عنا جميعا جنلـلـه اَّهما فجز،اهتمامعناية و  .ات الفردوس الأعلىًّ

 .ِّالدراسةثراء هذه إ لهم بصمة في كانالذين  أعضاء لجنة المناقشة، ،كما وأشكر أساتذتي الأفاضل

ة َّراســات الفقهيــّة الدَّيــّكل و،ينّلــد العــاملين في قــسم أصــول اكــلّ أشــكر أنولا يفــوتني  

عـلى  ،هم الموصـولّ وبـر، على جهدهم الكبير، ورئاسة الجامعة،ّ وعمادة البحث العلمي،َّالقانونيةو

 . وحسن توجيههم،عاية لطلابهمّحسن الر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ج  

 فهرس المحتويات 

 المحتـــوى

 الإهداء

 شكر وتقدير

 المحتويات

 ّالمقدمة

:                          َّمفهوم الخطاب النبوي لغير البالغين) َّالتمهيدي( َّول الفصل الأ

َّمفهومه،وأركانه،وضوابطه، وأهميته ِّ . 

 .َّمفهوم الخطاب النبوي لغير البالغين، وأركانه، وضوابطه: َّ   المبحث الأول 

 . َّمفهوم الخطاب النبوي، وأركانه: َّالمطلب الأول

 . مفهوم غير البالغين: َّثانيالمطلب ال

 . َّمفهوم الخطاب النبوي لغير البالغين، وضوابطه: َّالمطلب الثالث

 .ّالألفاظ ذات الصلة بغير البالغين :َّ    المطلب الرابع

َّأهمية الخطاب النبوي لغير البالغين: َّالمبحث الثاني َّ ِّ. 

 .ُّحاجة الطفولة للخطاب المناسب: َّالمطلب الأول

 .َّواقع خطاب المسلمين اليوم لغير البالغين: َّالمطلب الثاني

َّخطاب غير البالغين في التربية الغربية: َّالمطلب الثالث ّ. 

ّالطفولة المبكرة(َّمرحلة ما قبل التمييز : َّالفصل الثاني ُّ .( 

 ).مرحلة الحضانة(تمَّهيد 

ّالطفولة المبكرة(َّمفهوم مرحلة ما قبل التمييز : َّالمبحث الأول  .وسماتها) ُّ

ّالطفولة المبكرة(َّمفهوم مرحلة ما قبل التمييز : َّالمطلب الأول ُّ .( 

ّالطفولة المبكرة(َّسمات مرحلة ما قبل التمييز : َّالمطلب الثاني ُّ.( 

َّالأسلوب النبوي في التعامل مع مرحلة ما قبل التمييز : َّالمبحث الثاني َ ّالطفولة المبك(َّ  ).رةُّ

ّخطاب الحب والعطف والحنان على الصغار:َّالمطلب الأول ّ. 

 . ّتعليم وتهذيب الصغار: َّالمطلب الثاني

َّرعاية الصغار، والمحافظة على صحتهم:  َّالمطلب الثالث ّ ّ. 

ّاللعب والمزاح مع الصغار: َّالمطلب الرابع ّ. 



د  

ّالطفولة المتأخرة(َّمرحلة التمييز :َّالفصل الثالث ُّ.( 

ّالطفولة المتأخرة(َّمفهوم مرحلة التمييز : َّالمبحث الأول  ,، وسماتها)ُّ

ّالطفولة المتأخرة(َّمفهوم مرحلة التمييز : َّالمطلب الأول ُّ.( 

ّالطفولة المتأخرة(َّسمات مرحلة التمييز : َّالمطلب الثاني ُّ .( 

َالأسلوب النبوي في التعامل مع مرحلة ا: َّالمبحث الثاني ّالطفولة المتأخرة(َّلتمييز َّ ُّ.( 

ّالتعليم، والتوسع المعرفي والاجتماعي: َّالمطلب الأول ّ ُ َ َّ. 

ّاللعب مع الرفاق، والانتماء للمجموعة: َّالمطلب الثاني ّ. 

ِّتنمية شخصية الطفل: َّالمطلب الثالث َّ. 

 .ّتميـز الخطاب النبوي لغير البالغين: َّالمبحث الثالث

ّخصائص الخطاب النبوي لغير البالغين: لَّالمطلب الأو َّ. 

َّصفات النبي محمد : َّالمطلب الثاني ّ َّ التربوية-َّ عليه وسلملـلـهصلىَّ ا-َّ َّ. 

 . َالخاتمة والنتائج

 .َالتوصيات

 .َّفهرس الآيات القرآنية

 .َّفهرس الأحاديث الشريفة

 .فهرس المصادر والمراجع

ّالملخص باللغة الإنجلي  .َّزيةَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ه  

 مةّالمقد

 

 وعـلى آلـه ومـن _َّسلم عليه ولـلـه اصلىَّ _َّمحمد ،على رسوله الذي اصطفى َّالسلامو َّالصلاة و، وكفىلـلـهبسم ا    

 : وبعـد.ينّ إلى يوم الدسانتبعه بإح

 َّالأمـةة َة حيويـ إعـاد فيَّهمايـس وتـسليط الـضوء عليـه ،،  لغـير البـالغينَّالنبوي موضوع الخطاب تناول نّإ

َوكذَلك جعلناكمُ أمة وسـطا لتكونـوا شُـهداء عـلىَ  {م الاخرى وشهادتها على الأم،وريادتها ،ةَسلاميالإ َ َ ْ ُ ُ َ َِّ ْ َ ًَ َ ََ َّ ًَ ُ ْ َ َ ويكـون َّالنـاسِ ُ َ َ

ً عليكم شَهيداَّالرسول ِ ْ ُ ْ َ  وفق ما أراد ،رضة الاستخلاف في الأَ يقوم بمهم، فريدّشاء جيل إسلامينإ في َّهماكما ويس ،)1(} َ

 .وجلَّّعز  لـلـها

_  َّسـلم عليه ولـلـه اصلىَّ _َّالرسولالاقتداء باشئة ،وَّ في تربية النَّالنبوي فهم الأسلوب ِّالدراسة  هذه وتحاول

 عليـه لـلــه اصـلىَّ  الكـريم وهدي من  رسوله، تعالىلـلـه الجيل على نور من انستطيع توجيه وبذلك ،واقتفاء أثره

 . َّسلمو

) رةّ المبكـُّالطفولـة(َّالتمييزما قبل  ّ لمرحلتي،َّالنبويقة بالخطاب ّ الأحاديث المتعلِّالدراسةولقد تناولت هذه 

 .ًوما بعدهما يكون تبعا لهما ،ة ترتكز عليهماَّيساننالإ َّشخصية معالم الن لأ؛)رةّ المتأخُّالطفولة( َّالتمييزو

َّأهميته و،َّالنبويفهوم الخطاب  مَّالأول في الفصل ِّالدراسةوتناولت   اليوم للخطاب ُّالطفولة من حيث حاجة ِّ

 .المناسب

مـا هـو الأسـلوب و ، وسـماتها،)رةّ المبكـُّالطفولـة( َّالتمييـزما قبل   مرحلة،َّالثاني في الفصل ِّالدراسةوتناولت 

 .عامل مع هذه المرحلةَ في التَّالنبوي

، والأسـلوب ِّالـسماتبـرز أ و،)رةّ المتـأخُّالطفولـة( َّالتمييـزمرحلـة  :َّلثالثا في الفصل ِّالدراسة ًوأخيرا تناولت

 .المرحلةمع عامل َالت في َّالنبوي

فين ّ المـؤلَّأنة َّ وخاصـ، لغير البـالغين موضـوع جديـد في بابـهَّالنبوي موضوع الخطاب َّأنوتجدر الإشارة إلى 

 بحاجـة إلى ، ذاتـهّوهـذا بحـد،  الأطفـال في جميـع المراحـل كلّل ّعامةا هأنفون الأحاديث على ّوا يصنكان ،السابقين

 َّالجـسمية ًنظـرا للفـروق، و مـن جهـة مرحلـة عـلى حـدهكـلّ خطـاب َّيتخـصص لكي ؛مراجعة وتوظيف من جديد

 .من جهة أخرى المرحلتين الأطفال في َبين َّالعقليةو

 ،َّالأول ّه المـربيّ نبيـلمـنهج تبيانا يكون أن  و،عملالو  القولخلاص فيلااالقبول وضى وّ الروجلَّّعز سائلا المولى 

 ّ منهاجا لتهـذيب الكبـار عـلى حـدكان كما ،غارّالص ُ منارة يهتدى بها في تربيةكان ف جميعا ،َّالناسخير من خاطب 

                             .سواء

                                                 
  )143(لآية ،سورة البقرة ، ا) 1(



و 

َّأهمية  :ِّالدراسة ِّ

َّأهمية زّيَّتمت         ما  وهما مرحلة،  لغير البالغينَّالموجه َّالنبويونها تبحث في موضوع الخطاب  ك فيِّالدراسة هذه ِّ

 وحدة لاكليش ،ما وتربطهما تبرزهأن وتحاول ،)رةّ المتأخُّالطفولة( َّالتمييزمرحلة ، و)رةّ المبكُّالطفولة( َّالتمييزقبل 

 .  واحدةَّموضوعية

 هتَّوجكما . ما وتصنيفه،المتعلقة بالخطاب للمرحلتين المذكورتينة َّالنبويلباحث استقصاء الأحاديث  ايحاولو        

   معظم المدارسَّأنما وَّ، لا سيساننالإحاديث بهذه المراحل المهمة من عمر عناية الأو اهتمام  مدىِّالدراسةهذه 

 . الحديثة الدراسية من خلال المناهجاتتركز وبكثرة على تلك الفئ

 

 بنـا يّخطـاب ، فحـرمن ها ّكل َّالعمرية  المراحل ويعلم ما يناسب، الخلقه وتعالى خلقناح الخالق سبّأن        وبما 

 .َّسلم عليه ولـلـه اصلىَّه الكريم ّ نبيسانه وتعالى على لنا سبحلـلـه ونفهمه وفق ما أراد ا،ى هذا المنهج نتلقّأن

 

 :أسباب اختيار الموضوع 

َّهميتهالموضوع نظرا لأ اختيار هذا لـلـه بحمد اَّتم        لقد   َّالملحـةورة َّوللـضر، َّعمليةال والحياة ،ّالتربية في ميادين ِّ

 .اليومين َّسلم حال المَّيتطلبهاالتي 

 :  الأسباب لاختيار الموضوع هيَّأهمو

َّأهمية -1  . لتلك الفئةَّالنبوي وضرورة فهم الخطاب ،ّللنشءة َّالنبوي ّالتربية ِّ

حاديث الخطاب وطبيعته لتلك الفئـة المـستهدفة مـن لأظهر دراسة شاملة مستوعبة  لم تمن خلال الاستقراء، -2

 .ِّالدراسةهذه 

 .َّسلم علية ولـلـه اصلىَّ َّالرسولخدمة أحاديث وة، َّالنبوي َّسنةإبراز أحد موضوعات الالعمل على  -3

َّهميةارسين لأَتوجيه نظر الباحثين والدغبة في َّالر -4  ،ساننـ للإَّالعمريـة والمراحـل ،فسَّم النعلو ،ّالتربية البحث في ِّ

 .َّسلم عليه ولـلـه اصلىَّ الكريمه ّ ونبيوجلَّّعز ومحاولة فهمها وفق ما أراد الخالق 

  :ِّالدراسةة ّكلمش

في دونهم ّ يقلَاهموتر، للناشئة بمنهجهم في تربية الأطفال وإعدادهم َّالغربيةيفاخر بعض المبهورين في الحضارة     

مبتعدين بذلك عن  ،ّالتربية في َّالنبويغير ملتفتين للمنهج ، ينملسأبناء الموالتي في كثير منها لاتتوافق مع م، تربيته

 .ةّة رئيسيّة واقعيّ ذاته يمثل إشكاليِّوهذا بحد ،ةَّالنبوي َّسنةالذي تزخر به ال الكبيرّالحضاري والإرث ،افيةّالمنابع الص

 : وهي،وية أخرىناات ثَّإشكالي ن تجيب عأن ِّالدراسةتحاول هذه و

ّالنبوي َّسنة ما منهج ال–أ   ؟ة في خطاب تلك الفئةَّ



ز 

ة َّالنبويحاديث الأ من خلال استقراء َّالعمريةة بتربية تلك الفئة من المراحل َّالنبوي َّسنةت الي كيف عن–ب 

 ؟َّالشريفة

 ة بهذا الموضوع ؟َّالنبوي َّسنةل ااهتمام ما مدى –ج 

 

  :ِّدراسةالأهداف 

َّالتربوية على مجموعة من الأهداف ِّالدراسةت هذه لتم        لقد اش  :وهي ،َّ

 :ةَّ الأهداف المعرفيأ ـ   

  . المعاصرةّالتربيةه ب وربط،َّالنبوي الخطاب نابي -1

َّأهمية إبراز العمل على -2  . في حاضرها ومستقبلهاَّالأمة وأثرها على ،اشئةّ للنّالتربية ِّ

 

  : ف المسلكيةب ـ الأهدا

 َّالنبـويوفـق المـنهج  للأجيـال َّالـسليمةنـشئة َّ التّكيفيـةب َّبينالمر اهتمام  رفع مستوىالعمل على -1

 .ّالتربيةيف في ّالشر

ّالنبي في تعامل َّالنبويسلوب للأ ةّتطبيقيذج العمل على تقديم نما -2  مـع _َّسـلم عليه ولـلـه اصلىَّ_ َّ

 .الأطفال

 

 :َّسيةالنفج ـ الأهداف 

 .عامل معهمَّليم في التّ المنهج السنا وتبي،عيفة وهي فئة الأيتامّ بالفئة الضهتمامالا -1

 .ُّالطفولةذات  واحترام ،بر على تربية الأطفالّ الص-2

 

 :ةَّمائيّد ـ الأهداف الن

 في رهـاُّ وتطوةُّالطفولـمراحـل  في رعاية ،ّ والعمليّالنظري للوالدين، ّور الهامَّ الدالعمل على إظهار -1

 .رةَّة المطهَّالنبوي َّنةسّضوء ال

 ُّالطفولة (َّالتمييزو ) رةّ المبكُّالطفولة( َّالتمييزما قبل  ّ لمرحلتيّبراز سمات مراحل النموإ تصنيف و-2

 ).رةّالمتأخ

 

 : ةّعيتماجهـ ـ الأهداف الا



ح  

ّالنبي رسم صورة واضحة عن الأسرة زمن -1 التـي  َّهامة اللىالأوواة ُّ وهي الن-مَّسل عليه ولـلـه اصلىَّ -َّ

 .تهَّعه وأمَتمته لمجَّوأعد ،ِّالطفل َّشخصيةنت َّكو

 البيئـة كلّ مـن حولـه، حيـث تـش بـه المحيطـةةَعيَّتماجلا بالبيئة اِّالطفل َّشخصية رُ مدى تأثنا بي-2

    .ِّالطفل َّشخصيةة َ والعوامل الوراثية المحيطةَعيَّتماجلاا

 

 :ابقةَالجهود الس

 ، راسات الحديثة في بابهـاّ من قبيل الدةَّالنبوي َّسنة للَّوضوعيةراسات المّلد وأمثالها من اِّالدراسة هذه ُتعد

 لم نجـدهم ،راسـات العليـاّ ورسـائل الد،وفهـارس الجامعـات،ة ّبكة العنكبوتيـ الـشّعـلى مـن خـلال البحـث والتي

  . رسّاستوعبوها في البحث والد

 كلالاسـلامية بـشّالتربيةد وفـق لاالأو بعض الكتب التي تناولت بالبحـث تربيـة َّأن ة إلىهنا الإشاروتجدر 

 كلّ بشَّالنبوي دون تناول الخطاب ،ّ عامكلّ وبعض الآيات الكريمة بش،يفَ الشرَّالنبويمجمل مرتكزة على الحديث 

 : منهامستقلّ

 .أن ناصح علولـلـهفه عبد اّد في الإسلام، مؤلَّالأولاتربية  -

 للخطاب المبـاشر دون َّالأول وقد أشار الكاتب سويد في الباب . نور سويدَّمحمد ة للأطفال،َّالنبوي ّالتربيةمنهج  -    

 .)116،117( ة  صفح،تفصيل

 . عشيبةَّمحمدلفضائل والأحكام في تربية البنات في الإسلام ،ا كتاب -

 . قطبَّمحمد، فضل تربية البنات في الإسلام -

 .اصرَ حامد النَّمحمدة، َوجيَطفال في رحاب الإسلام في البيت والزتربية الأ -

 . علي قطبَّمحمدة وفضل تربية البنات في الإسلام، َ الإسلاميّالتربيةأولادنا في ضوء  -

 .حمد عمرأ، عمر َّسنة والالقرآن في ّالتربيةمنهج  -

 . خير فاطمةَّمحمداشئ، َّمنهج الإسلام في تربية عقيدة الن -

 . حسن با حارثنا، عدنُّالطفولة في تربية الولد في مرحلة مسلة الأب المَّمسؤولي -

 . عمارهَّمحمد أولادنا في ضوء الإسلام، محمود ّكيف نربي -

 . احمد المبروكنثماد والآباء في الإسلام، علاالأوتربية  -

خلاق في الناشئة، ، وغرس الأ وتهذيب النفوس،ت في الغالب بمثابة الوصاياكان فقدابقة ّا الكتابات السّأم

 ).أيها الولد ( :مثل كتاب الإمام الغزالي

    



ط  

 : والتي من الأمثلة عليها، والرسائل الجامعية،وكذلك أبحاث الطلبة

ادي، َّالب نضال العبَللط) جمع وتصنيف وتحقيق:ة الواردة في الأطفالَّالنبويالأحاديث  (:عنوانرسالة ماجستير ب

 ها لمَّأن ، إلاُّالطفولة من يبحث في أحاديث كلّ ويستفيد منها ،ةَّالنبوي جمع الأحاديثدة في بابها من حيث ّوهي جي

 . في موضوع الخطابّمتخصصة ليست هاَّأنكما  ،حَّ بالشرَّالشريفةة َّالنبوي الاحاديث تتناول

 :ة البحثَّمنهجي

 : وفق الآتيِّالدراسة تناول موضوع َّتم سي

 .قة بخطاب غير البالغينّلال جمع الأحاديث المتعل وذلك من خ،المنهج الاستقرائي )1

ًتحليل بعض الأحاديث وفق ما يقتضيه السياق، راجعا إلى كتب شروح الأحاديث، وشرحها بما يخدم وشرح  )2

 الذي يصف ما هو ّ التحليليّى بالمنهج الوصفيَ وهذا ما يسم،َّبين وأقوال العلماء والمر الكريمالقرآن من صَّالن

 .حليلَ والمقارنة مع الوصف بالت، الوقائع المختلفةبين ويعمل على تحديد العلاقات ،هّ ويفسر،كائن

 .الآن َّالأمة تعيشه الذي وربطها بالواقع الحالي ،وجيهات من هذه النصوصَاستنباط القيم والت )3

 :حو الآتيَسالة على النّة الباحث في الرَت منهجيكانو) 4

 .باستيعاب غالبية المصادرلتخريج  تخريج الأحاديث من مصادر ا-      

 َّثـم ، في الحاشـيةكـاملا َّالـسند مـع إيـراد ، الموجودة في النص أولا لصاحب الرواية  تخريج رواية الحديثَّتم -      

لات الأخرى حاالإوفي  ،ص أعلى الصفحةّالنوارد في   كما هو،مصنفه ذكره في َّتم  قدهأن  علىّلتدل )وذكره(مة كلايراد 

 المختلفـة لفظـةَ ذكرالَّتـم، وإذا اختلف اللفظ، فقـد بنفس اللفظ السابق في مصنفه أي) وذكره( ايراد كلمة اللاحقة

 .من الحديث

ح (ويرمـز لـه  الحـديث  ورقـم، والـصفحة، والجـزء، ذكر المـصدرَّثم ،اسم صاحب الكتاب بذكر ام الباحث ق-       

  .والباب  ذكر الكتابَّتم ، فقدةَّمن الكتب الست تخريج الحديث َّتم واذا ،)رقم

 لم يجد ذهب نإف ّالتسعة، ّ مقدما الكتب  الرواياتبين من ِّ النصِّسب لجونالأ وّواية الأصحّم الباحث الرّ يقد-       

  .إلى المصادر الأخرى

  لوفــاة صــاحب المــصدرمنــيحــسب الترتيــب الز تجميعهــا َّتــم،  واحــدوايــات عــلى راوّالردار   مــكــانإذا   -      

 كان الحـديث في إذاد بالترتيب الزمني ُّضطر إلى عدم التقين قد لكن ،لروايات المدار نفسه َّالسندختصاراب

 فقط الترتيب الزمنـي للطريـق َّتم وي،للحديث  تعددت الطرق وإذا، تم تقديمهما على سواهماالصحيحين

وذلـك مـن  ؛ن بالقول من طريق فـلاذكر الراويُ وبعدها ي،مثلاثتهم، وأربعتهو ،كلاهما يذكر وَّثم ،الواحد

 .كرارّطويل والتّ التتحاشيأجل 

 



ي  

 ،للحكم على الرجال ؛ وذلكني للحافظ ابن حجر العسقلأ،د في الترجمة على كتاب تقريب التهذيبَّتماعلا اَّتم   -     

 الرجوع إلى كتب َّتم ،ستيعاب والاستقصاءإلى الامر لأا  ّ إذا اضطراَّأم ، وإحاطته واختصاره في الحكم،ره عن غيرهُّلتأخ

 .التراجم الأخرى

  

 َّتـم وإذا ،جـا إلا الـصحيحّهـما لم يخرن لأ؛حكم عـلى الحـديثُ فلا ي،حيحينّ من الص تخريج الحديثَّتمإذا  -

 .والحكم عليهت دراسة الإسناد تمَّ ،اهما سوّتخريجه مما

َكالترمـذي،  ،ابقينَّاظ الـس مـن العلـماء الحفّـ أحـدعليـه حكـم  فـإذا،ُ ينظر اليه،عند الحكم على الحديث -

 ،همنبي ختلافوإذا وجد الا ،والأخذ به  إيراد الحكمَّتم  وغيرهم، ،وابن حجرّوالعراقي،والهيثمي،  ،الحاكمو

إلـيهم ُ أمـا الثقـات يـشار ،اوي غير الثقةّع في ترجمة الرّوالتوس الإسناد دراسة َّتم تَّثم بسط  ذلك أيضا، َّتم

  ... كالقول اسناده صحيح  او حسن،َّالسندوبعدها يحكم على بالقول كلهم ثقات، 

ع ُّ والتوسـ،اتَّالمروي  استقصاءَّتم ي،المختلفة للحديث الواحد رقُ والط،اتّ ودراسة المروي،عند شرح الأحاديث  -

رق ُد الطـُّد الألفـاظ بتعـدَوإذا لم تتعـد ،لتقاطهـا اَّتمة يـَّ لفائـدة تربويـ للاحاديث وذكر الألفاظ المختلفة،فيها

 .ختصار الاَّتم ،اتَوالمروي

 غـير َّالنبـويالخطـاب   تنـاولَّتم للأطفـال، ولم يـَّالموجـه المبـاشر َّالنبوي  لقد تناول الباحث في بحثه الخطاب -

ّالنبيهه َ◌َّ والذي وج،المباشر   .اءهملتربية أبن اء الأمور لأولي_َّسلم عليه ولـلـه اصلىَّ  _َّ

مـا قبـل هيد لمرحلـة َّتمال دراجها فيإ َّتمإلا في ثلاثة مواضع  الحضانةفترة ل ّ نبويلم يعثر الباحث على خطاب  -

 .ها من فئة غير البالغينَّأنعتبار اعلى ، ) المبكرةُّالطفولة( َّالتمييز

بعـدها  َّثـم فاظ من  المعاجم،، وبعض الأل   قام الباحث بشرح الأحاديث او ما له صلة بالبحث من كتب الشروح-

 .صَّالمعاصرين التي تخدم الن  بعض أقوال العلماء نقلّتمي

  .دةتمة المعَوفق الأصول العلميد في البحث توثيق المصادر والمراجع تمعالقد  -

 .َّالشريفةة َّالنبويوالآيات الكريمة، والأحاديث  ، فهارس بأسماء المصادر والمراجعحتوى البحث علىا-    

 

 : المصادر والمراجع التي رجع إليها الباحثّأهمتحليل 

للبحـث عـن   ةيد وبعـض الأجـزاء الحديثـسانن والمـنّوالـسحاح ّ لقد قام الباحث بالرجوع إلى معظم كتب الص -1

تحقيـق مـصطفى ديـب  ،البخاري  صحيح:هما  الرجوع اليهماَّتم َبين كتاأهم و،َّالنبويالأحاديث المتعلقة بالخطاب 

، هَّالثالثـالطبعـة ،  فؤاد عبد البـاقيَّمحمد تحقيق ،َّسلممصحيح و م،1987ة،دار ابن كثير،بيروت ،َّالثالثا، الطبعة البغ

، واستفاضـت شـهرتهما،  بـالقبولَّالأمـةتهما  وتلقّ تعالى،لـلـه الكتب بعد كتاب اّوهما أصح .دار إحياء التراث العربي



ك  

خـتلاف في المـنهج ا  هنـاكَّأنإلا  ،طريقـة الموضـوعات والأبـواب الفقهيـةفا على ّ وصن،حيحّولقد عنيا بالحديث الص

 .لحديث الصحيحالى ا للوصول ّ رئيسيكل بشد عليهماتماع الاَّتم و،همانبي

  

 للحـافظ ابـن ،البخاري شرح صحيح  فيا فتح الباريهأهم و،رجوع إلى معظم  كتب الشروحُ ولقد قام الباحث بال-2

 يبدأ مـع أحاديـث البـاب أنومنهجه ب م،1979وت،بير لمعرفة،ادار لباقي،ا فؤاد عبد َّمحمد، تحقيق نيحجر العسقلا

 َّثـم ،ةّ ويـبرز رأي الـشافعي،ةَ وبعد ذلك يوجز في عرض الآراء الفقهيـ،لتخريج  يتعرضَّثم  يبدأ بالشرح،َّثم، ترجمةالم

منـه،   كامـل أوأجـزاءكلّبـشث لحـديشرح ا مـن ولقد استفاد الباحث ،ة من الحديثدََّتمأخيرا يجمل الأحكام المس

،  بـن الحجـاجمسلكتـاب المنهـاج شرح صـحيح مـ  كـذلك،مـن كتـب الـشروح و.علاوة على الآداب والفوائد الكثيرة

ومنهجـه أفـصح عنـه في   بـيروت،،إحياء التراث العربيدار  ة،َّالثالث، الطبعة للحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي

 ، والآداب، والفـروع، وفيـه علـوم أحكـام الأصـول،المختصرات والمبـسوطات بينهو متوسط : " فيقول،مة شرحهّمقد

من المتـون  ،ات علم الحديثَّواستخرج لطائف من خفي .جالّوأسماء الر، غويةّ الألفاظ اللنيا ومع،ةَعيَالشر والقواعد

 ،جمـةّبذكر التر ويبدأ ، الحديث متخصص ودارس لعلومكلّم مجموعة فصول في مقدمته يرجع اليها َ وقد،يدسانوالأ

ح رأي ّ يـرجَّثـم ،لفقهـاءا  آراءَّثـم ،الأصـحاب مـن المـذهب  يبـسط رأيَّثـم ،حَ الـشرَّثـم ،وايـاتّ الرَّثم ، الحديثَّثم

 . صحيح مسلمالعبارات والألفاظ لبعض أحاديث ولقد استفاد الباحث بشرح .الشافعية

 

 ،لىالأو، الطبعـة حجر للحافظ ابن ،التهذيب تهذيب ،ّ الوجه الأخص وعلىاجمَمن كتب الترولقد استفاد الباحث  -3

ختصار  الاُّ وقد اختصر ما يستحق،جهدا كبيرا  بذل الحافظ ابن حجر فيه،مّ وهو كتاب قي.م1984دار الفكر، بيروت،

 وكتـاب ،ي تذهيب التهذيب للـذهب،ّمن كتابي بعض الزيادات التي أخذها وزاد عليه ،لكتاب تهذيب الكمال للمزي

 ،تـصر مايفيـد الجـرح والتعـديلق اهّأنـبكتـاب  ال منهجـه فيكانحيث  لعلاء الدين مغلطاي، إكمال تهذيب الكمال

كـما حـذف كثـيرا مـن  ، والتي في حـدود ثلـث الكتـاب،ات العاليةَ من المروي التي يخرجها الذهبيحذف الأحاديث

 ،ما ليس في الأصـلكلااجم َوزاد في بعض التر والأحفظ منهم،لى الأشهر ع واقتصر،يوخ الذي قصد المزي استيعابهمالشُّ

اوي المـترجم لـه ،وحـذف َّكما حذف كثيرا من الخـلاف في وفـاة الـر ،"حجر قلت فهو زيادة من ابن" :ره بقولهَّوصد

في  ا شـديداكما قـام ابـن حجـر باختـصاره اختـصار. تجريحأو  على توثيق ُّه لايدلن لأ؛اجمَّبعض التر أثناءما كثيرا كلا

  . بنحو سدس حجمه، تقريب التهذيب،كتابه

       



ل  

َّالتربويةاستفاد الباحث من العديد من المراجع  ،ّفي المجال التربويو  :هاَّأهم كان ،َّ

 

 نأ  كاتبـه فيـهَّبينو م،2006  بيروت،دار ابن كثير، ة،َّالثانيالطبعة  ، نور سويدَّمحمد ،ة للطفلَّالنبوي ّالتربيةمنهج  -1

َّأهمية َّبين َّثم ، تبدأ من الزواجِّالطفلمرحلة تربية  وابط التـي َر بالعلاقات والرَ تتأثِّالطفل نفسية أنو ،لىالأونشأة َ الِّ

سـتفادة  والا،خاذ وسائل تلائم طبيعتـهّة اتد على ضروروأكَّ ،ةَّالنبوي َّسنةال د في دراسته علىتمواع . الوالدينبينتنشأ 

لتوجيـه  ؛ةَّالنبويـيرة ّ علاوة عـلى الـس،ابعينَحابة والتَص قصص بعض الصَّ، وقد لخ الشريفَّلنبويفي ذلك من المنهج 

 كيف يكـون َّبين و،لىالأوياته   في ِّالطفل ُّالأحكام التي تهم َّبين كما .وتعديل السلوك عند الأطفال لجميع المستويات

 .اّا وصحيّعيَّتماا واجّا وجسميّنفسي ِّالطفلء  لبناة المختلف الأسسَّبين َّثم ،تعامل الوالدين حياله

 

ّقـسم الكاتـب لقـد .م1996،مـصر ،َّالـسلامدار  ة،َّالثالثـالطبعـة  ،نا ناصح علـولـلـه، عبداد في الإسلاملاالأوتربية   -2

 تجـاه ّور النفـسي والـشع،ّواج المثـاليَ تناول الز،َّالأول، ففي القسم ةَّدين الى ثلاثة أقسام رئيسيَن من مجلَكتابه المكو

 وفي .ّبينت الكبرى لدى المـرَاَّليوتناول المسؤ ،َّالثاني وفي القسم .دلاالأوحراف عند نالا، وأسباب  وأحكام المولود،دلاالأو

 ،َّهامـة فصل بحوثا كلّوأدرج تحت  ،دلاالأوة في تربية َ والقواعد الأساسي،ّؤثرة المّالتربية تناول وسائل ،َّالثالثالقسم 

وإعـدادهم أعـضاء صـالحين  ، القوية للأبنـاءّالتربية الهدف منها توضيح المنهج الأفضل في كان و،عات مفيدةوموضو

 .، وجنودا أقوياء للإسلامللحياة

 

عتـبر َي .م 2005 ،، دار الفكـر، دمـشقةَّالثانيـالطبعـة  ،نعبد الحميـد أبـو سـليما ،مسل المناأزمة الإرادة والوجد -3

ي إلى ّتـؤدة المعرفـة َّ أحاديـأن كـما ،سلم المـنالها هو جوهر أزمة الإرادة والوجدإهما وفولةُّالط الجهل بأنف ّالمؤل

َّالثقافيـة وَّالمنهجيـةكـما أوضـح فيـه كاتبـه الأدوات . مسل، وهو جوهر أزمة العقل الم الفكر والثقافةُّتشوه  اللازمـة ّ

 قاعـدة ِّالطفـل أنعتـبر ابـل   لا،ُّالطفولـةهـو بنـاء  و، أسـس هـذا الإصـلاح ومنطلقاتـهَّأهـم َّبينوللإصلاح التربوي، 

 َّعمليـةشغيل في َ الذي هو بمثابة مفتاح الت،َالفطريوودورها المحوري سة الأسرة َظر إلى مؤسَكما يلفت النطلاق، نالا

 .ّ والحضاريّعيَّتماجالاغيير ّ والت،ّ التربويتحقيق هذا الإصلاح

 

لقـد درس الكاتـب .م1977ة، عـالم الكتـب، َّالرابعـ، الطبعـة نا، حامد زهر"هقة  والمراُّالطفولة " ّعلم نفس النمو-4

 : المختلفـةّالنمومظـاهر عـلى ِّالدراسـةلت تمواشـ ، مرحلـة بـالأخرىكـلّ وعلاقـة ، مرحلةكلّوملامح  ،ّمراحل النمو

 والعوامـل ، الجنـسينبـينوق  والفـر،وعنيت بإظهار الفـروق الفرديـة ،عيةَّتماجلاا و،فعاليةنالا و،ةّ والجسمي،َّالعقلية

والتغيرات التي تلعـب دورا رئيـسيا في تحديـد سـلوك  الأحداث َّأهم  علىِّالدراسةز الباحث في  وركّ. في النموّؤثرةالم

َّالتربويةطبيقات َ التَّهمة لأَ عناية خاص الدراسةهتَ ووج،الفرد  .ون ُّ والمربنا التي يستفيد منها الوالدَّ



م  

 : ة البحثّخط

  .وتوصيات،ة تم وخا، وفصلين،ّهيديتم وفصل ،مةّالبحث إلى مقدام الباحث بتقسيم لقد ق

َّمفهومه،وأركانه،وضوابطه، وأهميته: َّمفهوم الخطاب النبوي لغير البالغين): َّالتمهيدي( َّالفصل الأول  ِّ . 

 .وضوابطه.َّمفهوم الخطاب النبوي لغير البالغين وأركانه: َّالمبحث الأول 

 . َّمفهوم الخطاب النبوي، وأركانه: َّب الأولالمطل

 . مفهوم غير البالغين: َّالمطلب الثاني

 . َّمفهوم الخطاب النبوي لغير البالغين، وضوابطه: َّالمطلب الثالث

 .ّالألفاظ ذات الصلة بغير البالغين :َّ    المطلب الرابع

َّأهمية الخطاب النبوي لغير الب: َّالمبحث الثاني َّ  . الغينِّ

 .ُّحاجة الطفولة للخطاب المناسب: َّالمطلب الأول

 .َّواقع خطاب المسلمين اليوم لغير البالغين: َّالمطلب الثاني

َّخطاب غير البالغين في التربية الغربية: َّالمطلب الثالث ّ. 

 ). ُّالطفولة المبكرة(َّما قبل التمييز : َّالفصل الثاني

 ).مرحلة الحضانة(تمَّهيد 

 .، وسماتها)ُّالطفولة المبكرة(َّمفهوم مرحلة ما قبل التمييز : َّالمبحث الأول

 ). ُّالطفولة المبكرة(َّمفهوم مرحلة ما قبل التمييز : َّالمطلب الأول

 ).ُّالطفولة المبكرة(َّسمات مرحلة ما قبل التمييز : َّالمطلب الثاني

 ).ُّالطفولة المبكرة(َّل مع مرحلة ما قبل التمييز َّالأسلوب النبوي في التعام: َّالمبحث الثاني

ّ الحب والعطف والحنان على الصغار خطاب:َّالمطلب الأول ّ. 

 . ّتهذيب الصغارو تعليم: َّالمطلب الثاني

َّلصغار، والمحافظة على صحتهمارّعاية : َّالمطلب الثالث ّ. 

 .ّاللعب مع الصغار: َّالمطلب الرابع

ِّالطفولة المتأخرة(َّرحلة التمييز م:َّالفصل الثالث ُّ.( 

ِّالطفولة المتأخرة(َّمفهوم مرحلة التمييز : َّالمبحث الأول  .، وسماتها)ُّ

ِّالطفولة المتأخرة(َّمفهوم مرحلة التمييز : َّالمطلب الأول ُّ.( 

ِّالطفولة المتأخرة(َّسمات مرحلة التمييز : َّالمطلب الثاني ُّ .( 

َّالأسلوب النبوي في التعامل مع مرحلة التمييز : َّالمبحث الثاني ِّالطفولة المتأخرة(َّ ُّ.( 

ُّالتعليم، والتوسع المعرفي والاجتماعي: َّالمطلب الأول َّ. 



ن 

ّاللعب مع الرفاق والانتماء للمجموعة: َّالمطلب الثاني ّ. 

ِّتنمية شخصية الطفل: َّالمطلب الثالث َّ. 

 .ب النبوي لغير البالغينّتميـز الخطا: َّالمبحث الثالث

َّصفات النبي محمد : َّالمطلب الأول ّ َّالتربوية_ َّ عليه وسلملـلـهصلىَّ ا_ َّ َّ. 

 .َّخصائص الخطاب النبوي لغير البالغين: َّالمطلب الثاني

 . الخاتمة

َالنتائج والتوصيات ّ. 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



س  

 رسالةص َّملخ

 

  لغير البالغينَّالنبويلخطاب ا

  مقارنةَّموضوعيةدراسة 

 نا الشرمناالب سرور فرحَاعداد الط

  علي ابراهيم عجينُّالدكتورإشراف 

 

 .ةتممة وثلاثة فصول وخاّف من مقدَ لغير البالغين، وتتألَّالنبويسالة تبحث في الخطاب ّهذه الر      

َّأهميةث عن َمة فتتحدّا المقدَأم ة ّومنهجي ،ابقةّراسات السّ والد،ِّالدراسةة كل ومش،ختيار الموضوعا وسبب ،اسةِّالدر ِّ

 . التي رجع إليها الباحث والمراجع المصادرَّأهم وتحليل ،البحث

 ،بغـير البـالغينلة ّ والألفـاظ ذات الـص، لغة واصطلاحاَّالنبويمفهوم الخطاب ) هيديَّتمال (َّالأولويتناول الفصل      

َّأهميةو  .َّالنبويالخطاب  ِّ

مـا قبـل  مفهـوم مرحلـة :َّالأول ،نا وفيـه مبحثـ.) المبكـرةُّالطفولة( َّالتمييزما قبل  مرحلة َّالثاني     ويتناول الفصل 

 . في التعامل مع المرحلةَّالنبوي الأسلوب :َّالثانيوسماتها، والمبحث )  المبكرةُّالطفولة( َّالتمييز

 ُّالطفولـة( َّالتمييز  مفهوم مرحلة:َّالأول ،نا وفيه مبحث.)رةِّ المتأخُّالطفولة( َّالتمييزرحلة م َّالثالثويتناول الفصل      

 .مع المرحلةعامل َ في التَّالنبوي الأسلوب :َّالثاني والمبحث ، وسماتها)المتأخرة

  . نتائج وتوصيات  منِّالدراسةلت إليه َ ماتوص،الخاتمة  تناولتَّثم
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 )التمهيدي( َّالفصل الأول 

 

ّالخطاب النبوي لغير البالغين، مفهومه، وأركانه: َّالفصل الأول  : وأهميته،، وضوابطهَّ

ّمفهوم الخطاب النبوي لغير البالغين: َّالمبحث الأول  .، وأركانه، وضوابطهَّ

 .مفهوم الخطاب، وأركانه: َّالمطلب الأول

 . مفهوم غير البالغين: المطلب الثَّاني

ّمفهوم الخطاب النبوي لغير البالغين، وضوابطه:                     المطلب الثَّالث َّ. 

 .الألفاظ ذات الصلة بغير البالغين: َّ                    المطلب الرابع

 

ّأهمية الخطاب النبوي لغير البالغين : المبحث الثَّاني َّ َّ 

 .ناسبُّحاجة الطفولة للخطاب الم: َّالمطلب الأول

 .واقع خطاب المسلمين اليوم لغير البالغين: المطلب الثَّاني

َّخطاب غير البالغين في التربية الغربية: المطلب الثَّالث َّ. 
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 َّالمبحث الأول

ّمفهوم الخطاب النبوي لغير البالغين َّ. 

 .مفهوم الخطاب وأركانه: َّالمطلب الأول

 .مفهوم الخطاب: َّالفرع الأول

ّمصدر الفعل الثلاثي خطب، والخطب في اللغة: خطابال ُ َْ ََ : ْ، وقيل الخطب)1(سبب الأمر، والخطاب مراجعة الكلام: َ

ْ، وقيل الخطب)2(الأمر، والخطاب كل كلام بينك وبين آخر ُالشأن والأمر، صغر أو عظم: َ َ ُ)3(. 

ّوذكر بأن الخطاب  ّ به الرجل صاحبهّما يكلم: ، والخطاب)4(الكلام، والخطاب الرسالة: ُ
مـا : ، والخطـاب)5(

ّيوجهه الإنسان لغيره من كلام
)6(. 

َّأصل الخطبة من الخطـاب الـذي هـو الكـلام، وخطـب خطبـة أي خاطـب الزجـر : ، وقيل)7(الكلام: الخطاب هو

أي : قـصدالبيان الشّافي في كـلّ م: ّ، وذكر بأنه)8 (الأمر العظيم؛ لأنه يحتاج إلى خطاب كثير: ْوالوعظ، والخطب هو

ّالمنبه للمخاطب من غير التباس لما قد روعي فيه مظان
)9(. 

، وسورة 27، وسورة المؤمنون الآية 37سورة هود الآية (َّوقد ورد لفظ الخطاب في القرآن في ستة مواضع، في  

 ).37، وسورة النبأ الآية 23و 20، وسورة ص في موضعين 63الفرقان الآية 

 .)10(يقال المحاوره: َّ الجامع الصحيح في الخطاب    وذكره البخاري في كتابه

، وقـال أبـو )11(فمراده تفسير الخطـاب بالمحـاورة، بالحـاء المهملـة، أي المراجعـة بـين الخـصمين: وقال ابن حجر

 .، وهو أحد وجوه الخطاب)12(يحاوره من المحاوره، أي بكلمة: عبيده

 .)13(ًالكلام الذي يفهم منه المستمع شيئا: وقيل هو

ّاللفظ المتعارف عليه، المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه:   ويقال عنه    ّ)1(. 

                                                 
 .222، دار مكتبة الهلال، ص 4، تحقيق مهدي المخزومي، جكتاب العين، )هـ175ت ( الخليل بن أحمد الفراهيدي ) (1

م، 1986، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، 2، ط2، تحقيـق زهـير عبـد المحـسن سـلطان، جمجمل اللغـة، )395ت( أحمد بن فارس، )(2
 .295ص

 .144، دار الكتب، بيروت،ص 1، ط2، جقاموس المحيطال، )817ت ( محمد الفيروز أبادي)(3

 .242، دار الدعوة، استانبول، ص 1، جالمعجم الوسيط إبراهيم أنيس وآخرون، )(4

 .707م، ص 1979، دار الفكر، بيروت، 3، جدائرة معارف القرن العشرين محمد فريد وجدي، )(5

 .517، ص 1994يط، بيروت، ، دار المح2، ط2، جمعجم اللغة العربيةّ أديب اللجمي، )(6

 .144م، ص1992، دار الكتب العلمية، بيروت، 23، ججامع البيان في تأوي القرآن، ) هـ 310ت ( محمد بن جرير الطبري، )(7
 .111م، ص1994، دار الفكر، بيروت، 6، جمفاتيح الغيب، )هـ 606ت (فخر الدين محمد بن عمر الرازي، ) (8
 .377م، ص 1996، دار الكتب العلمية، بيروت، 7، جالفتوحات الإلهية، )هـ 1204 ت(سليمان بن عمر الجمل، ) (9

، دار ابـن كثـير ، 3، تحقيـق مـصطفى ديـب البغـا، جالجامع الـصحيح المختـصر، )هـ 256ت ( محمد بن إسماعيل البخاري، ) (10
 .وهي بلفظ البخاري.1257م، ص 1987 -هـ 1404، 3اليمامة، بيروت، ط

، ومحـب الـدين  تحقيق فؤاد عبدالباقي،فتح الباري شرح صحيح البخاري، ) هـ 852ت (  بن حجر العسقلاني،  أحمد بن علي)(11
 .457هـ، ص 1379، دار المعرفة، بيروت، 6الخطيب ج

 .408، ص 8 المصدر السابق، ج)(12

، مكتبـة العبيكـان، 1، ط، تحقيـق فهـد الـسرحانالإيـضاح لقـوانين الإصـطلاح، )هـ656ت ( يوسف بن عبد الرحمن الجوزي، )(13
 .25م، ص 1991الرياض، 
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ّهي قياس مركّب من مقدمات مقبولة أو مظنونـه مـن شـخص معتقـد فيـه، : وكذلك قال الجرجاني عن الخطابة

 .)2(َّوالغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم، كما يفعل الخطباء والوعاظ

، وإقنـاع مـن طـرف  معلومـة أو إيـصالحوار يجري بين اثنين، هو : وبناء على ماسبق، يكون معنى الخطاب     

ّالطرف الآخر به، بأسلوب تعليمي مباشر،   .حداث سلوك مرغوب فيه يهدف إلى إَّ

 .أركان الخطاب: الفرع الثَّاني

ّالمخاطب، أو الخاطب، أو الناص، أو الباث: َّالركن الأول ّ ِ : ، أوهو الذي يبلغ غـيره، أو يرسـل المعلومـة لغـيره ، قـالِ

 . ).3(ِخطب الخاطب على المنبر

ِهو المخاطب، أو المـستقبل، أو المتلقـي، أو مـن تـصل إليـه المعلومـة، لفهـم مـا يريـد الخاطـب أو : َّالركن الثاني َ ُ

ِالمخاطب ُ. 

ّالقول، أو الرسالة، أو النص الذ: الخطاب هو: َّالركن الثالث ًي يفهم المخاطب به شيئاّ ُ َ َ ُ)4(. 

 

ّهـو الطريـق والفـن: ّأسلوب توصيل الخطـاب، والأسـلوب بالـضم: َّالركن الرابع ِ لتوصـيل المخاطـب الموضـوع )5(ّ

 .َللمخاطب

 

 )6(ًكنت غلاما  (( :قال_  عنهلـلـهرضي ا_    ونضرب مثالا على ذلك، من خلال حديث عمر بن أبي سلمة  

 صـلىَّ - لـلــه وكانت يـدي تطـيش في الـصحفة، فقـال لي رسـول ا- عليه وسلملـلـه صلىَّ ا- لـلـهفي حجر رسول ا

.                                          )7( )) وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت تلك طعمتي بعدلـلـهِّياغلام، سم ا: - عليه وسلملـلـها

                                                                                                                                            
 .419، ص1992، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، طالكليات، )هـ 1094ت(  أيوب بن موسى الكفوي،)(1

 .99، ص 1988، دار الكتب العلمية، بيروت، التعريفات، ) هـ 816ت (  علي محمد الجرجاني، )(2

 .360، ص 1، جلسان العربانظر، ابن منظور، )(3

، دار الفكـر، بـيروت، 1، تحقيـق محمـد رضـوان الدايـة، طالتوقيـف عـلى مهـمات التعـارفأنظر محمد عبد الرؤوف المناوي، )(4
 .316هـ ، ص 1410

 .411 ، ص التوقيف على مهمات التعارفمحمد عبد الرءوف المناوي،    أنظر)(5
َّزومية أم المؤمنين، يكنى أبـا حفـص، ولـد في الـسنة الثانيـة مـن  عليه وسلم، أمه أم سلمة  المخلـلـه صلىَّ الـلـهربيب رسول ا )1( 

ابـن تـسع سـنين، يوسـف ابـن عبـد الـبر _  عليه وسـلملـلـه صلىَّ الـلـها_ الهجرة بأرض الحبشة،  وقيل إنه كان يوم قبض رسول
َّ، بل الصواب أنه ولد قبـل ذلـك وقال ابن حجر فيه. 359 دار الكتاب العربي، بيروت، ص الاستيعاب في معرفة الأصحاب،القرطبي، 

ّ بن الزبير أنه قاللـلـهّفقد صح في حديث عبد ا ّكنت أنا وعمر بن أبي سلمة مع النـسوة في الخنـدق، وكـان أكـبر منـي بـسنتين، : ّ
في شرح فـتح البـاري ومولد ابن الزبير في السنة الأولى على الصحيح، فيكون مولد عمر قبل الهجرة بسنتين، ابن حجـر العـسقلاني، 

 .521، ص 9، ج ،صحيح البخاري
: ، قـال506، ح، رقم 2056، ص 5، كتاب الأطعمة، باب التسمية على الطعام والأكل باليمين جصحيح البخاري أخرجه البخاري، )2( 

 ة يقول ، أخبرنا سفيان، قال الوليد بن كثيرأخبرني أنه سمع وهب بن كيسان أنه سمع عمر بن أبي سلملـلـهحدثنا علي بن عبد ا
، دار إحياء التراث العربي، بـيروت، كتـاب الأشربـة، بـاب 3، تحقيق فؤاد عبدالباقي، طصحيح مسلم، )هـ261ت( وأخرجه مسلم، 

 من طريق أبي نعـيم وهـب بـن كيـسان عـن عمـر بـن أبي 2022.6، ح رقم 1599، ص 3آداب الطعام والشراب وأحكامهما، ج
 .سلمة
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َ، والمخاطب الغلام، وهو عمـر بـن أبي سـلمة، والخطـاب هـو قـول - عليه وسلملـلـه صلىَّ ا-ِفالمخاطب الرسول 

ّالتعليم المباشر من خلال التطبيق العملي على المائدة: ، والأسلوب- عليه وسلملـلـه صلىَّ ا-الرسول  ّ. 

 

 .مفهوم غير البالغين: المطلب الثَّاني

 .)1( وإدراكههو بلوغ الشيء: والبلوغ

ّإحتلم كأنه بلغ وقت الكتابة عليه والتكليـف، وكـذلك بلغـت الجاريـة، وبلـغ الـصبي والجاريـة إذا : وبلغ الغلام َّ ّ

 .)2(أدركا

 .)3 (ًالوصول، من بلغ يبلغ بلوغا: وأصل البلوغ هو

َّلـدافق الـذي يكـون منـه البلوغ في الغلام تاره يكون بالحلم، وهو ما ينزل بـه المـاء ا: وقال الجمهور من العلماء

 .)4(الولد، أو ليستكمل خمس عشرة سنة

َّوفي تقدير سن البلوغ بخمس عشرة سنة، إما على وجه القطع والتحديد، أو على وجه التقريـب َّ َّ
وأوضـح ابـن . )5(

َّالعربي بأن البلوغ يكون بوجهين أحدهما السن، والثاني الاحتلام ّ ِّ ّ ّ
)6(. 

ّ ولقد بوب البخاري  َّ
ّ في صحيحه بابا سماه باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، وقال فيه قال تعإلى() 7( َّ َّ َوإذا {: ً ِ َ

ُبلغ الأْطفَال منكم الحلم فليستأذنوا ِ ْ َ ْ َُ ْ ُ ْ ُ ََ َ ُ ُ ِ ْ َ َ احتلمت وأنا ابن اثنتـي عـشرة سـنة، وبلـوغ النـساء في : ، وقال مغيرة)8(} ... َ

ئي لم يحض{ : ّالمحيض لقوله عزوجلّ ْواللاَّ ِ َ َْ َ  .)9(} نَ ِ

ّ و سفيان الثوري وابـن المبـارك والـشافعي واحمـد واسـحاق أن الغـلام إذا () 10(وقال أبو عيسى الترمذي 

ِّاستكمل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال، وإن احتلم قبل خمس عشرة سنة فحكمه حكم الرجال ِّ
(. 

َّويعرف من العنوان، أن كلمة   فتكـون ) لغـير( ستثنى بلفظـةذكـرت في البحـث، لتجتنـب وتـ) البالغين(ُ

 .مشتملة على جميع ما دون فئة البالغين

                                                                                                                                            
 لبنـان، -، دار إحياء التراث العـربي، بـيروت3، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، ج الترمذيسنن، )هـ279ت ( وأخرجه الترمذي، 

 صلىَّ عليـه -لـلـهّأنه دخل على رسول ا: ، بلفظ قال1857، ح رقم 288، ص 4كتاب الأطعمة، باب جاء في التسمية على الطعام، ج
 . بن عروه عن أبيه عنهمن طريق هشام .. لـلـه وعنده طعام، قال أدن بابني وسم ّا-وسلم

 .400، ص 8 جالعين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، )(2

 .419، ص 1990،دار صادر، بيروت، 2، ط5، ج، لسان العرب)، هـ 711ت (  ابن منظور، )(2

 .304 هـ ،1372، دار الكتاب العربي، بيروت، 6، جالجامع لأحكام القرآن، )671ت ، (  محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، )(3

 .600هـ ، ص 1401، دار الفكر، بيروت، 1، جتفسير القرآن العظيم) 774ت، (  أنظر اسماعيل ابن كثير، )(4

هـ، ص 1406، تحقيق محمد حسن هيتو، دار البشائر الإسلامية، بيروت، َّالأصول والضوابط، )676ت، ( يحيى بن شرف النووي، )(5
36. 

هـ 1420، دار البيارق، الأردن، 1، تحقيق حسين علي البدري، طالمحصول في أصول الفقه، )543ت ، ( أبو بكر بن العربي المالكي، )(6
 .23 ص -

 .947، ص 2، جصحيح البخاري البخاري، )(7

 ).59(سورة النور، الآية ) (8

 ).4( سورة الطلاق، الآية )(9
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ّمفهوم الخطاب النبوي لغير البالغين، وضوابطه: المطلب الثَّالث َّ. 

ّمفهوم الخطاب النبوي لغير البالغين: َّالفرع الأول َّ. 

َّة، يتبـين بـأن الخطـاب َّوبما أن الخطاب يتعلق بغير البالغ، ومن مجمل ما استقرأناه من الأقوال السابق  َّ

ّالنبوي لغير البالغين ّهو عبارة عن نهج النبي : َّ إيـصال كـلام لغـير البـالغ، يفهمـه   في-ّ عليـه وسـلملـلــه صـلىَّ ا-َّ

بـين الطـرفين، المقـرون بالفعـل والإشـارة بالمحاورة ،أوبالألفاظ المركبة ًوينتفع به ويدركه، سواء باللفظ المفرد، أو 

لال مجمل الأساليب وتطبيقاتها بالوسائل التعليميـة المبـاشرة ، وذلـك مـن أجـل إحـداث سـلوك والحركة، من خ

 .مرغوب فيه

وابط على التعريف:الفرع الثَّاني  .َّالضَّ

َّوعليه، فتكون الضوابط على التعريف ما يلي  َّ: 

ّيدخل في التعريف أقوال النبي  .1 ل فيـه الأقـوال الموجهـة  لغير البالغ، ولا تـدخ- عليه وسلملـلـه صلىَّ ا-َّ

 ً.لولي الأمر، كون ولي الأمر بالغا

َّيدخل في التعريف، الأفعال المقترنة بالاقوال والموجهة لمرحلة ما قبل التمييز  .2 ِّالطفولة المبكرة(َّ ومرحلة ) ُّ

ِّالطفولة المتأخرة(َّالتمييز  ُّ.( 

ّنبوية في مرحلة الحضانة كانت تركِّز عـلى َّمرحلة الحضانة؛ لأن التوجيهات ال) لغير البالغين(يخرج بقيد  .3 َّ

َّأولياء الأمور وما يفعلونه تجاه الصبيان، وهـو خطـاب مبـاشر للبـالغين، ولـيس خطـاب مبـاشر موجـه  ّ َّ

ّللصبيان إلا في ثلاثة مواضع محددة تم تضمينها في مرحلة ما قبل التمييز، كـان الخطـاب المبـاشر لمـن  َِّّ

 .هم في مرحلة الحضانة

ّفي التعريف، الأساليب والوسائل التي انتهجها النبي يدخل  .4 َّ  من مـزاح، ولعـب - عليه وسلملـلـهصلىَّ ا-َّ

َّمع الأطفال، مقرونة بالأقوال؛ لأن معظم التربية، وخصوصا مع ما قبل التمييز  ً َّ ِّالطفولة المبكرة(َّ ، تكون )ُّ

 .من خلال مواقف لعب مختلفة

 . مرحلة المراهقة وما بعدها، كون الدراسة تشمل غير البالغين فقطأيضا) لغير البالغين(يخرج بقيد  .5

ّالخطاب النبوي(يخرج بقيد  .6 مـا لم يكـن بحكـم المرفـوع - عليهملـلـه رضوان ا-أقوال وأفعال الصحابة) َّ

 .منها
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 .ِّالألفاظ ذات الصلة بغير البالغين: َّالمطلب الرابع

َّوحتى لا تترك مفردات البحث دون إحاطة، لا بـد مـن َّوحتى يستطيع الباحث ضبط الألفاظ بالبحث،   ُ

 :استيعاب الألفاظ المتعلقة بغير البالغين، وهي مايلي

ّالصبي: َّأولاً ّوالصبي من لدن يولد إلى أن يفطـم، والجمـع أصـبية وصـبوة وصـبيه وصـبوان وصـبيان، والـصبي: َّ َّّ َ َ َِّ ِ ْ َ ُ :

ّالغلام، والجارية، وصبية والجمع صبايا
)1(. 

ّالصبيو   .)2(ذو صبيان: من لم يبلغ الحلم، ورجل مصب: َّ

ٍّقالوا كيَف نكلم من كَان في المهد صبِيا{  :قال تعإلى َْ ُِ ْ َ ْ ِّ ُِ َ َ َ َُ َ{)3(. 

ّالصبي: وقيل  .)4(الصغير دون الغلام، او من لم يفطم بعد: َّ

َّ أنه مر صبيان، فسلم عليهم وقال- عنهلـلـهرضي ا-وعن أنس بن مالك(( َّ ّان النبيك: َّ  عليـه لـلــه صلىَّ ا-َّ

 )5(. ) ) يفعله-ّوسلم

 

ّووجه الدلالة من الحديث، السلام على الصبيان، ولا يكون ذلك إلا بعد الفطام، بحيث يتسنى للـصبي الـرد عـلى  ّ َّ َّّ َّ َّ

ّالسلام؛ لكن الآية السابقة أشارت إلى استحالة الكلام مع الصبي، والجـواب مـن نفـس الآيـة أنهـ ّ َّ َّ ّا مقيـدة بالمهـد، ّّ

ّولذلك يمكن الذهاب الى القول أنها لفظة عامة، تشمل مراحل ماقبل البلوغ . ّوهي ما تعرف بالحضانة أو الرضاع ّ

 .جميعها

 

ِّوالطفل والطفلة: ِّالطفل: ثانيا ّالصغيران، والطفل الصغير من كلّ شيء بين، والصبي يدعى طفلاً حين يسقط مـن : ِّ َّ ّّ ِّ

ًن يحتلم، ويكون الطفل واحدا وجمعا، ويقال طفل وطفلة، وطفلان وطفلتـان، وأطفـال وطفـلات ّبطن أمه إلى أ ً ِّ

ّالمولود ما دام ناعما، والولد حتى البلوغ، وهو للمفرد والمذكَّر، جمعه أطفال، وقد يـستوي : ِّ، والطفل)6(في القياس ً

ُثم نخرجك{ ، ففي التنزيل )7(فيه المذكر والمؤنث والجمع ُ ِ ْ ُ َّ ِم طفْـلاًُ ِّإذن تطلـق لفظـة الطفـل مـن الـولادة إلى . )8 (}ْ

 .البلوغ

                                                 
 .449، ص 14، جلسان العرب ابن منظور، )(1

، دار العلم، والدار الشامية، دمشق، 1، ط2، تحقيق صفوان داودي، جمفردات الفاظ القرآن، )ـ ه425ت (  الراغب الأصبهاني، )(2
 .475هـ ، 1412بيروت، 

 ).29(  سورة مريم، الآية )(3

 .507، ص 1989، دار الدعوة، إستانبول، 2، ط2، ج، المعجم الوسيط إبراهيم أنيس وآخرون)(3

ّاب الاستئذان ، باب التسليم الـصبيان ، ج  ، كتصحيح البخاري  أخرجه البخاري ، )4( حـدثنا :  فـال 5893 ، ح رقـم 2306 ، مـن 5َّ
 .  عنه وذكره لـلـهعلي بن الجعد أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي ا

ّ ، كتاب السلام ، باب اسـتحباب الـسلام عـلى الـصبيان، ج صحيح مسلموأخرجه مسلم ،  أن "  بلفـظ2168 رقـم ، ح1708، ص 4َّ
ّ مر على غلمان فسلم عليهم-ّ عليه وسلملـلـهصلىَّ ا-رسول    . عنهلـلـهمن طريق ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي ا" ّ

 .401، ص 11، جلسان العرب ابن منظور، )(6

 .560، ص المعجم الوسيطابراهيم أنيس وآخرون، :  انظر)(7

  ).5( سورة الحج، الآية )(8
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ُوالغلام  ّ، الابن الصغير، وجمع القلةِ غلمة، وجمع الكثرة غلمان ،الغلام ):ثالثا ٌّالطار الشارب، والكهلُ ضد أو من : ُ ِ ْ َ ِ ُّ

َّحيِن يولد إلى أن يشب ، ويطلق الغلام على الرجل مجازا باسم ماكان عليه ِ َ ُ سمعت العـرب تقـول : ّ ، قال الأزهريَ

، وفي الحديث عن عمـر )1(ٍوهو فاش في كلامهم ) غلام(، وسمعتهم يقولون للكهل )غلام (للمولود حين يولد ذكرا 

َّ عليه وسـلم، وكانـت يـدي لـلـه صلىَّ ا- لـلـهًكنت غلاما  في حجر رسول ا  ((:  قال- عنهلـلـهرضي ا-بن أبي سلمة 

َّ وكـل بيمينـك، وكـل مـما لـلــهِّيا غلام، سـم ا: - عليه وسلملـلـه صلىَّ ا- لـلـهة، فقال لي رسول اَّتطيش في الصحف

الغلام على الرجل مجازا باسم ما كـان عليـه، كـما يقـال للـصغير  ويطلق. )2( )) يليك، فما زالت تلك طعمتي بعد

ّز؛ لعدم وجود القرينة الـصارفة مـن اللفـظ ّشيخ مجازا باسم ما يؤول إليه، ولأخذ اللفظ على الحقيقة دون المجا

ّالحقيقي إلى اللفظ المجازي، ّ ِّ فيكون المراد من الغلام في الحديث النبوي الشريف من هو دون سن البلوغّ ّ َّ     . 

 

مـن فقـدان الأب، وفي البهـائم : الفرد، واليـتم: اليتيم الانفراد، واليتيم: ِّوذكره صاحب اللسان بقوله: اليتيم: ًرابعا

ُّاليتيم الذي يموت أبوه، والعجمـي : قبل الأم، ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم، ولكن منقطع، وقال ابن بري

ّالذي تموت أمه، واللطيم الذي يموت أبواه، وذهب قريبا من ذلك الليث، فقال اليتيم الذي مات أبوه، فهو يتيم : ّ

ُّقلت وألفـاظ العجـي، واللطـيم لم تعـد . )3(مع أيتام ويتامى ويتمةحتى يبلغ، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم، والج

ّمتداولة في عرف الناس اليوم، واقتصر الناس على لفظة اليتيم لمن يموت أباه، أو أمه، اوكلاهما ّ . 

ّويذكر أن أنس بن مالك كان يتيما، فتربى في بيت النبي صلىَّ ا َّ ّ ّ  . عليه وسلملـلـهُ

  

                                                                                                                                            
 

 

المصباح المنير في غريـب الـشرح الكبـير )هـ770ت( ، وأحمد بن محمد الفيومي439 ،ص12نظر، ابن منظور، لسان العرب، جأ (1)
 .452 لبنان، ص –، المكتبة العلمية، بيروت2للرافعي، ج

 ).4(  سبق تخريجه ،ص2) (
 .646، 645، ص ص 12ابن منظور، لسان العرب، ج) (3



 

  

8

ّلصغر ضد الكبر، والصغر والصغارة خلاف العظم، وقيل في الجـرم والـصغارة في القـدرا: َّالصغير: ًخامسا ّ ِّ :  قلـت)1(.ِّّ

 .ّوالصغير من ألفاظ العموم، تستغرق كلّ مراحل غير البالغين

ّالوليد الصبي حين يولد، وقال بعضهم: الولد: ًسادسا ًتـدعى الـصبية أيـضا وليـدا، ويقـال: َّ ً ّ غـلام مولـود وجاريـة : َّ

ّولودة، أي حين ولدته أمه، والولد اسم يجمع الواحد والكثير والذكر والأنثىم
 :ّ، وعـن يعـلى العـامري أنـه قـال)2(

ّجاء الحسن والحسين يسعيان إلى النبي  ((  َّإن الولـد مبخلـة  (( :َّ فـضمهما إليـه وقـال-َّ عليـه وسـلملـلــه صـلىَّ ا-َّ

 .)3( ))مجبنة

 

 

 

                                                 
محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، تحقيق محمود خاطر،مكتبـة لبنـان : ، وانظر458ص ، 4ابن منظور، لسان العرب، ج(4)

 .375، ص1995 -هـ1415 لبنان، –ناشرون، بيروت 

المـصباح المنـير في غريـب الـشرح الكبـير )هــ770ت(أحمد بن محمد الفيومي: ، وانظر467، ص 3، جلسان العرب ابن منظور، )(2
 .671،  ص 2، جللرافعي

 :التخريج.   أ(3)
 لبنان،  كتـاب الأدب، بـاب بـر -، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر، بيروتسنن ابن ماجه، )هـ275(أخرجه ابن ماجه، ت

 لـلــه، قال حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا عفان حدثنا وهب حـدثنا عبدا3666، ح رقم 1209، ص2الولد والإحسان إلى البنات، ج
 .  عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى العامري وذكرهبن عثمان بن خيثم

 من طريـق عفـان 17598، ح رقم 172، ص4، ،مؤسسة قرطبة، مصر ، جمسند أحمد بن حنبل، )241(وأخرجه أحمد بن حنبل ت
 ...عن وهب

، ح 32، ص3ج،  ، مكتبة العلـوم والحكـم، الموصـل2، تحقيق حمدي عبدالحميد، طالمعجم الكبير، )هـ360(وأخرجه الطبراني، ت 
 بن عثمان بن خيثم عن سعيد بن أبي راشد عن يعلى بن مرة أن حسنا ً وحسينا ً أقبلا يمشيان إلى لـلـهمن طريق عبدا، 2587رقم 

ّ، فلما جاء أحدهما جعل يده في عنقه، ثم جاء الآخر فجعل يده الأخرى في عنقه، فقبل هذا - عليه وسلملـلـهصلىَّ ا- لـلـهرسول ا
 "إن الولد مبخلة مجبنة: م إني أحبهما فأحبهما، أيها الناسلـلـها: "ا ثم قالّثم قبل هذ

،دار الكتـب العلميـة، 1 تحقيـق مـصطفى عبـدالقادر عطـا،ط،المستدرك على الـصحيحين ،)هـ405ت(وأخرجه الحاكم النيسابوري
ثمان بن خيثم عن سـعيد بـن أبي  بن علـلـه، من طريق عفان عن عبدا4771، ح رقم179، ص3، ج م1990هـ،1411لبنان،-بيروت

 ).فبخله فجبنه فحزنه( وزاد عليه ... - عليه وسلملـلـهصلىَّ ا- لـلـهراشد عن يعلى بن منبه الثقفي وذكره يستبقان إلى رسول ا
ولد غلام فبشرت به : ، من طريق الأعمش عن خيثمة عن الأشعث بن قيس قال7596، ح رقم266، ص4 وأخرجه الحاكم أيضاً ، ج

ّنا عند النبي وأ  عليـه لـلــهصلىَّ ا-     لـلـهوددت لكم مكانه قصعة من خبز ولحم، فقال رسول ا:  فقلت- عليه وسلملـلـهصلىَّ ا-َّ
 " .إن قلت ذلك إنهم لمبخلة مجبنة محزنة، وإنهم لثمرة القلوب وقرة العين: -وسلم

 : الحكم على الحديث. ب
إسناده صحيح : مجمع الزوائد، وقال الهيثمي في 266، ص4، جالمستدركط الشيخين، رجاله ثقات، قال عنه الحاكم صحيح على شر

 .، فالحديث إسناده صحيح 376 بالصحيح، صالجامع الصغير، وذكره الألباني في 29، ص10ورجاله ثقات، ج
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 المبحث الثَّاني

ّخطاب النبوي لغير البالغين َّأهمية ال َّ 

 

 .ُّحاجة الطفولة للخطاب المناسب: َّالمطلب الأول

ُإن الحاجة اليوم ماسة أكثر من أي وقت مضى ؛ لتغيير القواعد والأسس التي تبنى عليها الأجيال،     َّّ

َّلاوزنية إلى حالة الحضور َّللانتهاء من حالة إخراج أجيال الهزيمة والتقليد، ولإخراج الأمة من حال الغثائية وال

 .َّوالفاعلية، لأن أطفال اليوم هم عماد حضارة الغد وبناتها

َّ      إن للوالدين دور هام وكبير في التنشئة القويمة للأطفال، ويتحمل الوالدين مسؤولية التربية  المتكاملة  ّ َّ ّ َّ

ّلأطفالهم، لقول النبي  ّم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على ّ ألا كلك((: -ّ عليه وسلملـلـهصلىَّ ا-َّ ّ

َّالناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل  ََّّ َّ

ُّبيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راع  ِّ َّ

ّؤول عن رعيتهّوكلكم مس
(( (1) . 

َّ ويتمثل ذلك أيضا في ابعادهم عن مكامن الإنحراف، والحفاظ على المنهج المعتدل والفطر السوية عندهم، ففي 

ّقال النبي : قال- عنه لـلـهرضي ا-الحديث عن أبي هريرة   كـلّ مولـود يولـد عـلى (( : - عليـه وسـلملـلــه صلىَّ ا-َّ

ِّينصراه، أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جـدعاءّالفطرة، فأبواه يهودانه، أو  ّ
: والجـدع، )(2 ))

 . )3(قطع الأذن أوغيره من الأعضاء ، ويحدث فيها الجدع  والنقص بعد ولادتها 

ّ، والقسط في العطية بينهم، وعدم بذر بذور التباغض والتحاسد بين الأبناء، 
 ـلــهلرضي ا-فعن النعمان بن بشير  ((

لا، : أكل ولدك نحلـت مثلـه؟ قـال: إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال: فقال لـلـهّأن أباه أتى به رسول ا((:  قال-عنه

    . )4 () ) فأرجعه: قال 

                                                 
 6وا الرسول وألي الأمر مـنكم ،ج تعالى وأطيعلـلـهأطيعوا ا: تعالى لـلـه  أخرجه البخاري، صحيح البخاري،كتاب الأحكام، باب قول ا

 عـنهما لـلــه بـن عمـر رضي الـلـه بن دينار عن عبدالـلـه ،قال حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن عبدا6719 ،ح رقم 2611 ،ص(1)
 .،وذكره   

 1459، ص3 جوأخرجه مسلم ، صحيح مسلم ،كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية ،
 . من طريق  قتيبة بن سعيد عن محمد بن رمح عن الليث عن نافع عن ابن عمر وذكره1829،ح رقم 

 قال  حدثنا آدم 1319 ،ح رقم 456 ص1، كتاب الجنائز ، باب ما قيل في أولاد المشركين ،جصحيح البخاري أخرجه البخاري،  ) 2  (
 . عنه وذكرهلـلـهعبد الرحمن عن أبي هريرة  رضي احدثنا ابن أبي ذئب عن الوهري عن أبي سلمة بن 

محمد بـن رافـع  من طريق 2047 ص4 ، كتاب القدر ، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ،جصحيح مسلموأخرجه مسلم ،  
 . وذكره- عنهلـلـه  رضي ا-عن عبدالرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة 

  (3) 209، ص16لم،جالنووي ،شرح النووي على مس
 2،كتاب الهبة وفضلها، باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا لم يجز حتى يعدل بينهم ،جصحيح البخاريأخرجه البخاري ،

 (4) 
 بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميـد بـن عبـد الـرحمن ومحمـد بـن لـلـه قال حدثنا عبد ا2446 ،ح رقم 913، ص 

 .ير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير وذكرهالنعمان    بن بش
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َّ   والأطفال اليوم بحاجة الى تغيير لغة الخطاب، والحوار معهم، والنزول لمستواهم، واللعب والمزاح معهم، وفهم 

ِّية المختلفة، وما يناسب كلّ مرحلة من خطاب وحوار وقصص هادفة، فمن حق الأطفال أن يغرس المراحل العمر َّ

ّفي نفوسهم الحس الإيماني بما يناسب مرحلتهم العمرية، فالإيمان ينمى من خـلال قـصة جاذبـة، وحكايـة حانيـة  ّ ّ

ِّالطفولة المبكر(َّتمتلئ بالحركة والخيال الخصب لمرحلة ما قبل التمييز ّ، وأداء الصلاة عـلى شـكل حركـات يقلـد )ةُّ

ّويحاكي بها الكبار، يؤديها كما يؤديها والديه أمامه، دون تعمق لفهـم معـاني الألفـاظ ومـدلولاتها، وترتقـي لغـة  ّ ّ

ّالخطاب والحوار لتنمية الحس الإيماني في مرحلة التمييز ّ ّالطفولة المتأخرة(ّ َّ، فيتعرف عـلى معـاني ألفـاظ الـصلاة، )ُّ ّ

ّيم الصدق، وقراءة القرآن، وحفظه بطريقة سهلة مشوقة، وتقديم كلّ أساليب الحفز لـذلك، وتقـديم النـصح وق ّ ّ

ّوالوصايا والإرشاد الخفيف والمؤثر في هذه المرحلة، كما فعل النبي مع ابن عباس، حيث أردفـه خلفـه ثـم نبهـه  ّ َّ

ّليلتفت إليه بقوله يا غلام، ثم يعطيه كلمات مؤثرة تشكل ع ّ نده ركائز الإيمان وثوابت العقيدة، فعن ابن عبـاس ّ

 لـلــهّيـا غـلام إني أعلمـك كلـمات، احفـظ ا:  يوما فقال- عليه وسلملـلـهصلىَّ ا- لـلـهكنت خلفت رسول ا ((: قال

ّ، واعلـم أن الأمـة لـو لـلـه، وإذا استعنت فاستعن بالـلـه تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الـلـهيحفظك، احفظ ا ّ

ُّ لـك، ولـو اجتمعـواعلى أن يـضروك بـشيء لم لـلـهعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه ااجتم

 .1)( ) )  عليك، رفعت الأقلام، وجفَّت الصحفلـلـهّيضروك إلا بشيء قد كتبه ا

ّ      كنت خلف النبي  أي : ره ونهيه،  يحفظكأي في أم:  لـلـهأي رديفه،  احفظ ا:   يوما-ّ عليه وسلملـلـهصلىَّ ا-َّ

:   تجده تجاهكلـلـهيحفظك في الدنيا من الآفات والمكروهات، وفي العقبى من أنواع العقاب والدركات،  احفظ ا

ّ وتحر رضاه تجده تجاهك أي مقابلك وحذاءك، والتاء بدل من الواو كما في تقاة وتخمة، أي لـلـهّأي راع حق ا ّ

أي أردت السؤال،  فاسأل :   من مكاره الدنيا والآخرة،  إذا سألتلـلـه تعالى حتى يحفظك الـلـهّاحفظ حق ا

                                                                                                                                            
 ،من طريـق 1623 ،ح رقم 1241 ،ص3َّ ، كتاب الهبات ، باب كراهة تفضل بعض الأولاد في الهبة، جصحيح مسلموأخرجه مسلم ، 

 . مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير وذكره
)2(    

،قال حدثنا 2516،ح رقم667 ،ص4، ج59، كتاب صغة القيامة والرقائق والورع، باب سنن الترمذيأخرجه الترمذي، :  التخريج–  أ 
 بن المبارك أخبرنا ليث بن سعد و ابن لهيعة عن قيس بن الحجـاج قـال حـدثنا عبـد لـلـهأحمد بن محمد بن موسى أخبرنا عبد ا

ا أبو الوليد حدثنا ليث بن سعد حدثني قيس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعاني عـن ابـن  بن عبد الرحمن أخبرنلـلـها
 .عباس وذكره

 . 239،ص1،جمسند أحمد بن حنبلأخرجه أحمد بن حنبل، 
، كلاهما من طريق يونس عن ليث بن سـعد عـن قـيس بـن الحجـاج عـن 430،ص4 ،ج، مسند أبي يعلىأخرجه أبو يعلى الموصلي

 . عنهلـلـهاني عن ابن عباس رضي احنش الصنع
 ، من طريق محمد بن الفضل السقطي عن سعيد بن سليمان عن عبد الواحد بـن 178، ص11 ،جالمعجم الكبيرأخرجه الطبراني ، 

 . عنه وذكرهلـلـهسليم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي ا
بن سليم مجهـول في النقـل ، وحديثـه غـير محفـوظ ولا يتـابع إسناد الطبراني ضعيف  فيه عبد الواحد :  الحكم على الحديث-ب

، تحقيــق عبــد المعطــي قلعجــي ،دار الكتــب العلميــة الــضعفاء الكبــيرعليــه،أبو جعفــر محمــد بــن عمــر بــن مــوسى العقــيلي، 
 م1984هـ ـ1،1404،بيروت،ط

ل وابـو يعـلى الموصـلي قـوي ، وإسـناد  أحمـد بـن حنبـ667 ،ص4،جسنن الترمذي، . هذا حديث حسن صحيح: قال عنه الترمذي
 . فالحديث إسناده صحيح.
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أي أردت :  ّأي وحده؛ لأن غيره غير قادر على الإعطاء والمنع ودفع الضرر وجلب النفع،  وإذا استعنت:  لـلـها

   .)1(َّالاستعانة في الطاعة وغيرها من أمور الدنيا والآخرة 

ن الطفل أي  تأس(فنحن اليوم بحاجة إلى     ّيس التربية على أساس مراحل النمو، فنحن لا نستطيع أن نلقِّ ِّ َّ

ّفكرة في أي مرحلة من مراحل النمو، ولا نستطيع أن نعلم كلّ شيء عن أي مرحلة، وكذلك تهذيب الأخلاق  ّ

ّوغيره، إن عملية التربية يجب أن تساير عملية النمو الطبيعي، وأن تساير نمو الميول عند ّّ ّ َّ ّ الطفل، وإلا فستؤدي ّ ِّ

ّالتربية إلى أضرار بالغة الخطورة، لا يدركها إلا التربويون، وكذلك معرفة الفروق الفردية بين الذكور والإناث،  ّ َّ

 وكذلك الفروق الفردية بين كلّ جنـس عـلى

   .)2( ) حدة 

 

ّوعليه، فقد أصبح تجديد خطاب الطفولة ضرورة ملحة؛ لإخراج جيل الشهود ا لحضاري على الأمم، ولا يتأتىَّ ذلك ُّ

ّفهم أحاديث الطفولة كما أرادها النبي صلىَّ ا: َّالأول: إلا بمزج عاملين مهمين، هما َّ والعامل . ّ عليه وسلملـلـهُّ

ُّاستيعاب مراحل الطفولة ومعارفها، وصياغتها ضمن المنظومة الإسلامية، عندها نخرج جيلاً صالحا، يقوم : الآخر

 .َّالاستخلاف، كما خرج الجيل الأولَّبمهمة 

 

 .واقع خطاب المسلمين اليوم لغير البالغين:  المطلب الثَّاني

ّ  بعض أولياء الأمور والمربين اليوم يغلب عليهم خطاب القهر والأمر والتسلط على الصغير، والغلظة   ّ

ولقد نسي هؤلاء . ِّول، والرفق في التبليغوالخشونة المنفّرة،  فالقلوب لا تميل ولا تستلين إلا بالتآلف، ولين الق

َّخطاب الود والحب والرحمة والتيسير والرقة للصغير الذي علمنا المنهج النبوي إياه، فما كان سيدنا محمد  ّ َّ ّّ ّ ّ ّ ّ- 

ّ فظأ غليظا ولا خشنا، وإنّما كان سمحا سهلاً لينا، ولو كان فظا غليظا ما بلغ - عليه وسلملـلـهصلىَّ ا ً ً ً ً ً ًّ ّمن الحق إلا ّ

ّالقليل، وما نال من الناس إلا النفور، فيقول تبارك وتعالى مادحا خلقه الجاذب للناس من حوله ّ َفبِما رحمة من  {:ّ ِّ ٍ َ ْ َ َ َ

َ لنت لهم ولو كنُت فظا غليظ القَلب لانَفَضوا من حولك َلـلـها ْ ْ َ َِ ْ َْ ْ ِ ِْ َُّ ِ َ ٍِّ َ َ ََ ْ َّأما الرفق فإنه لازم من لوازم . )3(} ُ ّ التبليغ، لا َّ

ّيتزين الخطاب الدعوي إلا به، ولا يتجمل إلا باصطحابه ّ َّ َّ
) 4( . 

 وليس - عنهمالـلـهرضي ا-ّ    لقد سيطر اليوم على بعض المربين أسلوب الأقرع بن حابس وعيينه بن حصن 

َّالمنهج النبوي، ظنا بأنهم يخرجون جيلاً قادرا على تحمل الصعاب، بل يحمل لأمت ّ ِّ ً ًَّ ّ  .ه الصعابَّّ

                                                 
   185،ص7   محمد المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي،دار الكتب العلمية ،بيروت،ج)1(
 .134م، ص 1987 -هـ 1408بلا، دار المريخ،  / ، طبناء البيت السعيد في ضوء الإسلام مقداد يالجن، ) 2(

 ).159(ية رقم سورة آل عمران، الآ) (3

، وزارة الأوقـاف 1/، طكتاب الأمة، من مرتكزات الخطـاب الـدعوي في التبليـغ والتطبيـق الزبير عبد الرحمن، لـلـهعبد ا:  انظر)(4
 .113 -112م، ص ص 1997 -هـ 1417والشؤون الإسلامية، قطر، 
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ّ كان النبي ((:  قال- عنهلـلـه رضي ا- فعن أبي هريرة ّ يدلع لسانه للحسين فـيرى الـصبي -ّ عليه وسلملـلـه صلىَّ ا-َّ َّ

 إنه ليكون لي الولد قـد خـرج لـلـهألا أراه يصنع هذا بهذا   فوا: حمرة لسانه، فيهش إليه فقال له عيينة بن بدر

ُمن لا يرحم لا يرحم(( : ّ عليه وسلملـلـهيّ صلىَّ اَّوجهه وما قبلته قط، فقال النب َ
 (( )1(. 

ّيمكن أن نخلص بالقول مرة أخرى إلى أن عدم توافر الجيل المنشود مرده لسببين رئيسين، هما َّ: 

َّعدم العلم بالمنهج النبوي الصحيح لتربية الناشئة، وهذا ما سيتم تناوله في الصفحات  . أ ّ ََّّ َّّ

 .القادمة

َّوالتقليد للخطاب الفكري والمعرفي للحضارة الغربيةالانسياق  . ب ّ ّ. 

َّأما السبب الأول ُّفمرده إلى البعد عن فقه أحاديث الطفولة، وعدم تجليتها للواقع، والعمل بها بحيث تصبح : َّّ ّ

َّواقع معاش من جهة، وعدم استنطاق وتوظيف النصوص والظروف والملابسات التاريخية التي أحاطت 

 .-َّ عليه وسلملـلـه صلىَّ ا-ّبي َّبخطاب الن

َّوأما السبب الثاني ّ ٌفإن المغلوب دائما مولع بتقليد الغالب، والناس تبع للقوي: َّ ً َّ. 

)ّهيمنة الخطاب الغربي(د العلواني في بحثه بعنوان . يقول أ
)2(: 

ّ لقد تكونت ببلدان الغرب من جراء الفصل بين العلم والإيمان نظريات للعلوم الإ( ّنسانية والاجتماعية، ّ ّ

ّمبنية على رؤية ووجهات نظر مادية للإنسان ونفسيتة، ومحاكمة طبيعته وتصرفاته وميوله، وتقويمها من خلال  ّّ

 .ّمقاييس المادة وحدها

وزاد الخطب حين أحكم الغرب قبضته على مقاليد العالم في أواخر القرن الماضي، حيث عمل على    

ًالقائمة في بلدان العالم التي استعمرها، معتبرا ثقافته المحور هي المقياس لكلّ فكر ّتهميش وإبادة الثقافات 

ّومعرفة، وأساسا لكل خطاب،  ثم بدأ الاجتياح والغزو الثقافي، وبدأت الحصون الفكرية والثقافية للأمم الأخرى  ّ ّ ً

 .تتهاوى أمامه

 

                                                 
 عن مناقب الـصحابة رجـالهم ونـسائهم بـاب ذكـر  عليه وسلملـلـه ، كتاب إخباره صلىَّ اصحيح ابن حيان أخرجه ابن حبان، ) (1

، قال 6975، ح رقم 431، ص 15 عليهما، جلـلـه عليه وسلم للحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الـلـهملاعبة المصطفى صلىَّ ا
 هريـرة   عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عـن أبيلـلـهأخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد ابن عبد ا

 .وذكره
، مـن طريـق محمـد 5596، ح رقم 408، ص 12، ذكر إباحة ملاعبة ولده وولد ولده، جصحيح ابن حبانًوأخرجه ابن حبان أيضا، 

 .ابن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف عن وهب بن بقية
، ص 1، جيـب التهـذيبتقرفي إسناده محمد بن عمرو بن علقم بن وقاص الليثي، صـدوق لـه أوهـام، :  الحكم على الحديث-ب

 .377، 7، جالثقات، وذكره ابن حبان بأنه كان يخطئ ،499
تخـريج أحاديـث َّوذكره الخطيب في المبهمات، قولين في قائل ذلك أحدهما أنه عيينة بن حصن، والثـاني أنـه الأقـرع بـن حـابس، 

 .فالحديث إسناده حسن لوجود محمد بن عمرو بن علقمة.91، ص 3، جالأحياء
، الـدار العالميـة للكتـاب 3، ط، إصلاح الفكر الإسلامي، مدخل إلى نظم خطاب الفكر الإسلامي المعـاصرطه جابر العلوانيانظر) (2

 .73، 72م، ص ص 1995 -هـ 1416الإسلامي، الرياض، 
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َّوعلى الرغم من أن الأمة الإسلامية لم تستسلم بمجم  َّ وعها للثقافة الغازية، حيث التجأت الفئات َّ

ّالمقاومة منها إلى ما بقي محفوظا من تاريخها الثقافي والحضاري، تحتمي به من الذوبان، إلا أنها لم تكن بمستوى  ّ ّ ً

ّالتمكين من المقاومة الفاعلة وإن حال دون الذوبان الشامل، وكانت النتيجة انعدام تمكن الأمة من عملية  ّ ّ ّ َّّ

ًهوض والبناء الحضاري، نظرا لهشاشة الفهم للموروث المجتمعي به من جهة، والعجز عن التعامل مع الثقافة ّالن ّ

 .ّالوافدة أو من خطابها الحامل للتحدي من جهة أخرى

ّعدا عن تشرب ثقافته، والإنسياق وراء خطابه الفكري والمعرفي، بمحاولة تقليده في كل شيء، والإنبهار   ّّ

ّة المسخ في شكل أبواق تردد وتروج محتواه ومضمونه، ظنا من تلك الفئات أن ذلك قد يمكن للأمة به إلى درج ّ ً ّ ّ ّ

ّمن إجتيازها حاجز التخلف واللحاق بركب الحضارة، ويعوضها عن مركب النقص، إلا أن أصحاب هذا التوجه لم  ّ ّّ ّ ّ ّ

ّيجنوا إلا الحصاد المر، المتمثل في فقدان الهوية، واضطراب ا ّ ّلرؤية، وتفكك الشخصية الإسلاميةّ ّ. 

ّغــير أن العولمــة في جانبهــا ((: َّ حــول غــزو الثقافــة الغربيــة والعولمــة)1(د عــماد الــدين خليــل.ويقــول أ 

َّالاجتماعي تسعى إلى إلغاء كل هذا الإرث الإنـساني المقـدس والقـضاء عليـه، مـن خـلال تعمـيم القـيم الغربيـة  ّ

ّالخصوص، وذوبان الحضارات غـير الغربيـة في النمـوذج الحـضاري الغـربي، ففـي والأمريكية، وعولمتها على وجه  َّ

ِّالجانب الاجتماعي تسعى العولمة إلى تعمـيم الـسياسات المتعلقـة بالطفـل والمـرأة والأسرة وكفالـة حقـوقهم في  ّ ّ

 .))ّالظاهر، إلا أنها في الواقع تسعى إلى إفساد الأسرة والأفراد، واختراق وعيهم

ُّدنا أن يتعافى خطاب الطفولة اليوم من مرضه المزمن؛ لا بد من وجود عامل رئيس وهو خطاب القدوة، وإذا أر

ِلقَد كَان لكم في رسول ا{:قال تعإلى ُ َ ِْ ُ َ ََ ُ أسوةٌ حسنة لمن كاَن يرجو الـلـهْ َ َ ْْ َ َ َ ِّ ٌ َ َ َ واليوم الآخر وذكَر الـلـهُ ََ َ َِ ْ َ ْ َ ً كَثيرالـلـهْ ِ  {)2(. 

ّ أول خطاب يجب أن يوجه إلى الأطفال، ولا يكتفي بالجانب الأمري والنهيي وخطاب القدوة هو ّ ّ ّ

ّوالوعظي، ولغة اليجب والينبغي كما يفعل الخطباء اليوم دون تمثل ذلك سلوكا يحتذى، فيؤمر الصغير بالابتعاد  ً ّ

ّعن الإيذاء ويرى الأب أول ما يلوك بأعراض الناس ويؤذي جاره  ّ  ... 

ّرو بن عتبه ينبه معلم ولده لهذا الأمر، فيقولَّ        إن عم ّ ليكن أول إصلاحك لولدي إصلاحك لنفسك، فإن (:ّ ّ

 .)3()عندهم ما تركت  عيونهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما صنعت، والقبيح

ّإن فعل القدوة في النفس أبلغ من الخطاب، فإذا كان الخطاب النافع مقرونا بالعمل الصالح، فإن   ًَّ ّ

ّلتأثير يكون أشد وأبلغ في نفسية الأطفال ا ّ َوالذين يقُولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرةَ أعيٍن واجعلنا {َّ َ َ َ َْ َ ُ ََّ ْ َ َّ َ َ َّ َ َُ ْ َ ََّ ُ ِ ِ ِِّ َُ ِ ْ َْ َْ َ

ًللمتقين إماما َ ِ َ ِ َّ ُ ْ ِ{)4(. 

                                                 
ّعماد الدين خليل، في التحديات الحضارية للأمة الإسلامية، )  1( ّ لأردنية، الأردن، حزيران ، إصدارات جامعة الزرقاء الأهلية االآفاقّ

 .103م، ص2000
 ).21( سورة الأحزاب، الآية رقم) (2
، تحقيـق ، تأديب الناشئين بأدب الدنيا والـدين) هـ328ت (أبو عمرو  شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي 3)  (

 .125هـ، ص 1406محمد إبراهيم سليم، مكتبة الفرقان، القاهرة، 
 )74(ية الفرقان، الآ)  (4
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ّم يرغبـون في أن تقـر وصف عباد الرحمن بأنه((  :حول هذه الآية)1(يقول الأستاذ عبد الرحمن النحلاوي 

ّأعينهم بالزوج والولد، كما يرغبون في أن يكونوا قدوة وإماما، ولذلك يجب أن يقلد الصغار حركات الـصلاة دون  ّ ً

 :والتقليد يرتكز على ثلاثة عناصر: ّأذكارها قبل السابعة، ثم يقول

ّالرغبة في المحاكاة والاقتداء، فالطفل مدفوع برغبة خفية لا يشعر بها  .1 نحو محاكاة من يعجب به في لهجة ِّ

الحديث وأسلوب الحركة والمعاملة والكتابة ومعظم عادات السلوك دون أن يقصد، ولذلك كان من 

ّالخطورة بمكان ظهور المساوئ في سلوك القدوة، لأنه بذلك يحمل وزر من يقلده فيها ّ. 

 .لبه، والمرؤوس رئيسهالاستعداد للتقليد، ومن ذلك تقليد الابن أباه، وتقليد المغلوب غا .2

ِّالهدف، لا يشعر به الطفل، فهو غامض بالنسبة له، فغريزة التقليد والانقياد لدى الأطفال والجماعات  .3

ّغرض دفاعي، يتمثل بالانضواء تحت ظلّ الشخص القوي المرموق  ّ
((. 

ُّوهنا يمكن القول بأن الطفولة تتعرض اليوم إلى استخفاف شديد لم يشهد له مثيل في    دنيا المسلمين من ّ

ّذي قبل ، فعلاوة على التقليد للغالب الغربي والانبهار الحضاري، وعدم فهم مراد النبي من خطابه للأطفال،  َّ ّّ ّ

َوكيف بفترة وجيزة أنشأ جيلاً كانوا بمثابة النواة الصلبة التي بنى عليها جيل الصحابة والتابعين من بعده، ترى  ّ َّ ّ

ًاء الناشئة، لا بل السخرية أحيانا منهم ومن آرائهماليوم عدم الاهتمام بآر ّ ّ. 

ّ يشجع الأولاد الصغار ويقول لهم-لـلـهرحمه ا-لقد كان ابن شهاب   ّ: 

ّ لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم، فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الفتيان (( 

 .)2() )ْفاستشارهم يتبع حدة عقولهم 

 

َّخطاب غير البالغين في التربية الغربية:  الثَّالثالمطلب َّ. 

َّلإحداث التربية المرغوب فيها، لا بد من مقارنة بين منهجين، منهج الغرب في التربية، ومنهجنا نحن     َّ

ُّاليوم في التربية، هنا لا بد من الذكر بأن الغرب قد أتقن خطاب الطفولة أكثر من إتقاننا خطابنا لأطفال ّ ّ ّ نا اليوم ، َّ

ُّفقد تعاملوا مع الطفل بمستواه وما يناسبه، وتجد المكتبة الغربية تعج بآلاف المؤلفات حول تربية الطفولة، وقد  ِّّ ُّ َّ

ّقمنا نحن بالترجمة عنهم لنقل هذه المعارف، فهذه جيدة، لكن غير الجيد هو عدم غربلة ما نأخذ عنهم، وطرح  ّّ ّ

ّ بل وعدم عرض ذلك على التربية الإسلامية والمنهج النبوي الفريد لمطابقتها، وأخذ ما لا يناسب أبناء المسلمين، لا َّ َّ

ّالنظريات الغربية بإستسلام تام، واستلاب حضاري لم يسبق له نظير، علاوة على ندرة التربويين المتخصصين  ّ ّ َّ

 .ّوالمتعمقين بالعلوم الإسلامية
                                                 

 -هــ 1399، دار الفكـر، 1، طَّأصول التربيـة الإسـلامية واسـاليبها في البيـت والمدرسـة والمجتمـعانظر عبدالرحمن النحلاوي، ) 2(
 260-258ص ص . م1979

 ، دار الكتـب1، ججـامع بيـان العلـم وفـضله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي، لـلـهابن عبد البر أبو يوسف بن عبد ا) (2
 .85 لبنان، ص -العلمية، بيروت
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ّ يلفت نظري وينال إعجابي ما كنت أراه من كثير من الأمهات ّ مما((: د عبد الحميد أبو سليمان.يقول أ   

َّالأمريكيات في تعاملهن مع صغار أطفالهن حين يصحبونهم إلى الأماكن العامة، في الشوارع، وفي الحدائق العامة،  َّ ّ

ِّوفي الملاعب، وفي الأسواق، فكانت الأم حين ترغب في توجيه الخطاب إلى الطفل، وتوضيح أمر له أ و عتابه أو ّ

ًتوبيخه على تصرف من التصرفات، فإنها لا توجه الخطاب إلى الطفل علويا بقامتها منتصبة عملاقة فوق رأس  ِّ ّ ّ ّ ّ

ًالطفل، بل كانت تنزل وقد ثنت ركبتيها،بحيث تصبح على مستوى قامته، وجها لوجه معه، ثم تأخذ في مخاطبته  ِّ

 .)1 ())الحديث إليه 

، وهو من أعلام الحركة ) دافيد بيت أريه(يعتبر .  اليهود في التعامل مع أطفالهمًوانظر أيضا كيف نهج   

َّأن التربية اليهودية وحدها هي التي تضمن استمرار قيام الشعب عن طريق التربية اليهودية ((: الصهيونية َّ ّ

ُوالدينية، فالطفل منذ خطواته الأولى تزرع فيه جذور حضارة إسرائيل، حيث تبدأ بال حضانة، وتنتهي بالمدرسة ِّ

ّاليومية بدور حاسم، والتي تستطيع أن تزرع في الطفل حبه لشعبه وحضارته ولدولتة إسرائيل ِّ( ( )2(. 

   

أمام تلاميذ مدرسة " بن غورين"ّوتتم تربية التلاميذ اليهود تربية عقائدية على التوراة والتلمود، حيث قال 

ّبياء بني إسرائيل، فنحن لم نحرر سوى جزء واحد من بلادنا، وإننا ننتظر  سنحقّق رؤيا أن((: م1949عسكرية عام  ّ

ّالوقت الذي يتم فيه إنقاذ أرض الآباء والأجداد 
( () 3(. 

 ((: د محمد عثمان شبير تحت عنوان آثار العقيدة في حياة اليهود ودورها في المجتمع اليهودي.ويقول أ   

ِّففي مرحلة رياض الأطفال يلزم الطف يبدأ الإلزام منذ " الكيبوتسات"ل من الخامسة بتلقّي التعاليم الدينية، وفي ُ

ًالولادة، وتهدف هذه المرحلة إلى تربية الطفل جسديا واجتماعيا ًوانفعاليا وعقليا عن طريق قصص من التوراة،  ً ً ِّ

ليم الرسمي في المرحلة الابتدائية َّوفي المرحلة الابتدائية تشكل التربية الدينية ثلث البرامج التعليمية، وهدف التع

 .)4( ) )هو إرساء الأسس التربوية على قيم الثقافة اليهودية، وإنجازات العلم 

 :ّيتسم بخصائص ثلاث) إسرائيل(َّأن التعليم الديني في (( ويلاحظ هنا 

ّخاصية الاستغراق الزمني؛ فهو ينظم المراحل التعليمية كافة من رياض الأطفال إلى الج .1 ّ ّ  .امعةّ

ّخاصية التكثيف على نحو يشبه التخصص .2 ّ. 

ّ لا يتخرج إلا بعد أن - في أي مرحلة كان-)إسرائيل(ّخاصية التثقيف المشبع، بمعنى أن كل خريج في  .3

ّيتلقّى زادا دينيا مشبعا،ً يعبئ نفسه وشعوره بالعقائد والمفاهيم اليهودية ّ ًّ ّ، وهذا سر وحدة التصور ... ً ّ

ّبالرغم من تجمعهم والتفافهم من أصقاع العالم) الإسرائيلي(والفكر في المجتمع  ّ. 

                                                 
 212ص  ،دار الفكر، دمشق،2ط.،، أزمة الإرادة والوجدان المسلم عبد الحميد أبو سليمان)(1

م، 1992 -هــ 1413، دار الإبـداع، 1، طِّفلسفة وأهداف تربية الطفل اليهودي في فلسطين محمد مختار المفتي، وأحمد زبادي، )(2
 .121، 120ص ص 

 .112ابق ، ص  المرجع الس)(3

 .86م، ص 2004هـ، 1423، دار النفائس، 1، طصراعنا مع اليهود في ضوء السياسة الشرعية محمد عثمان شيبر، )(4
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ّوهناك تركيز على الفترة الفاصلة بين السابعة والخامسة عشرة لسبب علمي موضوعي وهو ّأن هذه : ّ

ّالسنوات هي التي يتكون فيها فكر الإنسان وتصوره عن الدين، التاريخ، العلاقات، المفاهيم، القيم، والنظرة إلى 

 .)1( ) )ات وإلى إلآخرالذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
، إصدار وزارة المعارف في المملكة العربية 2، عالمعرفةرشدي فكار وآخرون، التعليم في إسرائل ديني أم علماني، سلسلة كتاب )  1(

 .71-70م، ص ص 1998هـ آذار،1418-دية، ذو القعدة السعو-السعودية، الرياض
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 انيالفصل الثَّ

 )رةفولة المبكُِّّالط(مييزَّمرحلة ما قبل الت

 )مرحلة الحضانة(تمهيد 

 . وسماتها)رةفولة المبكُِّّالط(مييزَّما قبل التمفهوم مرحلة : لَّالمبحث الأو

 ).رةبكِّفولة المُّالط( مييزَّ ما قبل التمفهوم مرحلة: لَّالمطلب الأو

 ).رةفولة المبكُِّّالط(مييز َّ ما قبل التسمات مرحلة: انيالمطلب الثَّ

 ).    رةالمبكِّفولة ُّالط(مييز َّ ما قبل التعامل مع مرحلةَّبوي في التَّالأسلوب الن: انيالمبحث الثَّ

 .غارِّ والعطف والحنان على الصِّ الحب خطاب:لَّالمطلب الأو

 .غارِّلصام وتهذيب عليت: انيالمطلب الثَّ

 .تهمَّغار والمحافظة على صحِّصالعاية ِّر: الثالمطلب الثَّ

 .غارِّعب مع الصَّالل: ابعَّالمطلب الر
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 انيالفصل الثَّ

 )رةفولة المبكُِّّالط(مييزَّمرحلة ما قبل الت

 

  :تمهيد

 مرحلـة الحـضانة إلىض َّ سـأتعر،)رةِّفولـة المبكـُّالط(مييـز َّمـا قبـل التخول في مرحلة ُّقبل الد

 ة المراحـلّ لمـا لهـا مـن تـأثير عـلى بقيـ،ة من عمر الإنـسانَّوء على مرحلة مهمّط الضِّ لأسل؛ابقة لهاَّالس

ة حاجاتهـا ولكـن بأسـلوب غـير الخطـاب المبـاشر، ّمولية الـشّّبويَّبية النَّت الترَّ اللاحقة، فقد لبالعمرية

يرسم خطـى أوليـاء الأمـور كان  و،ر على شكل توجيهات وإرشاداتولأمهاً  لأولياء اّفالخطاب كان موج

 نهايـة الحـول إلى مـن نـزول الجنـين صـارخاً  ُّبيان في هذه المرحلة، والتي تمتدِّتجاه الصذا يفعلون وما

 .انيَّالث

 يـال وح،ابعّ واليـوم الـس،لَّ أولياء الأمور ماذا يفعلـون في اليـوم الأوّبويّ الخطاب النهّفقد وج

 ،أذين في الأذن اليمنـىّ التـأمـا،  فهـو مـن قبيـل الخطـاب غـير المبـاشر،فل وغـيرهّة الطَّوصح ،ضاعةّالر

داء ّ النـهـا محـلّّ لأن؛سميةَّ وكـذلك التـ، لما لهما من تأثير على حياتـه في دنيـاه وأخـراه،ّبيّعاء للصّوالد

لمبـاشر ، وسـأتناول ثـلاث  على هذا الاسم، فهـو مـن قبيـل الخطـاب اّ الخطاب منصب، وكلّوالخطاب

 :فقرات يلحظ فيها الخطاب المباشر وهي

 .أذين في الأذن اليمنى عند الولادة ّالت: لا ًّأو

 رأيـت رسـول ((: داء، فقد قال أبـو رافـعِّل ما يقرع على مسامعه النّ فعل ذلك ليكون أوّيسن

  )1(.)) لاةّلدته فاطمة بالصن في أذن الحسن بن علي حين وَّ أذ-مَّ عليه وسللـلـه ا صلىَّ-لـلـها

 ّ وهـذا يـدل،لاةّن بمثـل أذان الـصّ والمعنى أذ،نّلاة وهو متعلق بأذّأي بأذان الص:  لاةّبالص  وقوله       

 .)1(ة الأذان في أذن المولودّيّعلى سن

                                                 
  :َّالتخريج .  أ(1)

ّب الآداب، بـاب في الـصبي  ، تحقيق محمد محيي الدين عبـد الحميـد، دار الفكر،كتـاسنن أبي داود،  )275ت(أخرجه أبو داود 
 عـن لـلـهّحدثني عاصم بن عبيداّحدثنا مسدد عن يحيى عن سفيان قال : ، قال 5105، ح رقم749، ص2ّيولد فيؤذن في أذنه، ج

 .وذكره :  بن أبي رافع عن أبيه قال لـلـهعبيدا
 . 23920، ح رقم 9، ص6 ، جمسند أحمد بن حنبل وأخرجه أحمد، 
 .1514، ح رقم 97، ص4  كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود،ج،ّ سنن الترمذيّوأخرجه الترمذي،

بلفظ أذن في أذن الحسن والحـسين حـين .2578، ح رقم 30، ص3، وج931، ح رقم 315، ص1ج،المعجم الكبير وأخرجه الطبراني،  
 .ولدا وأمر به

 .=197، ص3 ،جالمستدرك على الصحيحينوأخرجه الحاكم 
تحقيـق محمـد عبـدالقادر عطـا، مكتبـة مكـة المكرمـة، ومكتبـة البـاز، ، سنن البيهقـي الكـبرى، )هـ458ت(وأخرجه البيهقي= 
كلهـم مـن .   19086، ح رقـم 305، ص9كتاب الضحايا، باب ما جاء في التأذين في أذن الصبي حـين يولـد، ج) م1994هـ، 1414(

  بن أبي رافع عن أبيه لـلـه عن عبيدالـلـهطريق عاصم بن عبيدا
 : الحكم على الحديث . ب

ّصححه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، ج   197، ص3د، ولم يخرجاه، جحديث صحيح الإسنا: و قال عنه الحاكم .97، ص4َّ
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 ّبـانيّ الرّداء العلـويّكبير، ذلك النّ في مهده هو صيحة التّبيّاه الصل الذي يتلقّّ الخطاب الأوَّإن

ويختلط بلحمـه ودمـه، فهـو  ، في ضمير الإنسان وعقله ووجدانهّ ليستقر،الذي لا يعلوه ولا يكبره نداء

  .عليهااس ّنداء الفطرة التي فطر الن

 التي تتحكم في كيانـه ّ الإنسان هو مستودع الحواسإلىسبة ّأس بالنّفالر: " د قطب ّيقول الأستاذ محم 

وحيـد أول ّ وذوق، وحين يكون الأذان بمضمونه مـن التكبـير والتّ وشمنفسياً  وجسديا ً من سمع وبصر

 أوعيتـه تحـتفظ بـالنبرات ّ الوليد في تلك الفـترة لا يـدرك شـيئاً ، إلا أنّغم من أنّما يطرق السمع بالر

س فَّ عـلى الـنّ ويـسد، الموافقـةقراق في الأذن يوافق الفطرة كلّّافي الرّوالتقطيعات، فانسكابه كالماء الص

 )2(. "ك، ويحميها منهِّمآرب الشر

 :  جملة من الأسرار التالية إلى من الإشارة ّوهنا لا بد

نـافر َّ الولـد، فيحـدث الانـسجام وعـدم التالأهـل مـع وينسجم ،داء تنسجم الفطرة مع الجسدّففي الن .1

الأهـل تقريـر وترديـد داء لاحقا مع فعـل ّياً  مع آية الاستشهاد على الخلق سابقاً  مع الن، تمشّّضادَّوالت

  .وقديمةلحقائق موجودة 

 هـو ، للزيادة في التأكيـدّبيّد ويتعاقب مثنى مثنى على مسمع الصّل الذي يتردّيعتبر هذا الخطاب الأو .2

 . ولا سبيل له سواه ،بيل لإقراره في أعماقه وأحاسيسهّالس

 !!!. داء ّفل يخشع ويصمت عن البكاء خلال النّ الطّجريب أنّثبت بالاستقراء والت .3

 ب وعظمتـهّ لكبريـاء الـرةنّل مـا يقـرع سـمع الإنـسان كلماتـه المتـضمَّأذين أيـضا أن يكـون أوَّ التّوسر .4

 إلىلقين له شعار الإسلام عنـد دخولـه َّل ما يدخل بها في الإسلام ، فكان ذلك كالتّأوهي هادة التي والشّ

 )3(. ن كلمة التوحيد عند خروجه منهاالدنيا كما يلقّ

 لـلــهرها اَّى يولد، فيقارنه للمحنـة التـي قـدَّ كان يرصده حتالذييطان من كلمات الأذان، والشَّهروب  .5

  )4(.قه بهّل أوقات تعلَّوشاءها، فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أو

يطان دينه سابقة على دعوة إلى ولـلـه اإلىأن تكون دعوته .6  )5( .الشَّ

ل ّ ويتمثـ،لا بل أبعد مـن ذلـك، ر بالطفل منذ يوم ولادتهّالإسلام المبك اهتمام واضحة علىنا دلالة ّوهذا يدل

 . ه قبل ذلكّأمباختيار 

 

                                                                                                                                            
 (1) .7، ص14العظيم أبادي، عون المعبود، ج

 . 42، ص1986، مطبعة خالد، دمشق1، طأولادنا في ضوء التربية الإسلامية  محمد علي قطب، (2)
م، 2004/هـ1424، دار الكتاب العربي، بيروت، 1، تحقيق فواز أحمد زمرلي، طتحفة المودود بأحكام المولود  ابن قيم الجوزية، (3)

 .52ص
  .52ّ نفس المصدر السابق ص(4)

ّابن قيم الجوزية،) 1(  52، ص تحفة المودود بأحكام المولودّ
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 :بالبركةعاء ّالد: ثانيا ً

 -مّ عليـه وسـللـلـه ا صلىَّ- َّبيَّ ولد لي غلام فأتيت الن ((:قال -  عنهلـلـهرضي ا -عن أبي موسى 

 )1(.))موسى وكان أكبر ولد أبي ّفعه إليودعا له بالبركة ود  بتمرةإبراهيم فحنكهه َّفسما

 -مَّ عليه وسـللـلـه ا صلىَّ- لـلـه رسول اإلى -  عنهلـلـهرضي ا - ّ سرعة إتيان أبي موسى الأشعريإلىوهذا فيه إشارة 

 ابع حسبماَّل والسَّبين اليوم الأو سمية على اختلافَّيفة، والتَّسول الشرَّحنيك من يد الرَّعاء والتُّلبركة الد

 . )2(تشير إليه الأحاديث 

وكذلك قوله  .فيه بارك ملـلـه، أوا فيهلـلـهبارك ا:  قال؛ أيودعا له بالبركة:ابقَّاهد من الحديث السوالشَّ .1

ك بأهـل الـصلاح ُّ وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته، وفيه التبر،أي يدعو لهم ويمسح عليهم: فيبرك عليهم

واضـع َّين والتّ اللـإلىدب َّك بهـم، وفيـه النـِّ أهل الفضل للتبرإلى ومنه استحباب حمل الأطفال ،والفضل

 . )3(غار وغيرهمِّفق بالصِّوالر

 لـلــه يقـول بـارك ا:وقيـل ، ويقرأ علـيهم الـدعاء بالبركـة، أي يدعو لهم بالبركة:القاضيوقال 

 )4(.شادَّالر طريق إلى ويدعو لهم بالإمداد والإسعاد والهداية ،عليكم

ضـيع ّ الرّ تلمـح في عينـي، عجيب عند الطفل ووالديهٌّبات المباركات أثر نفسيِّالطيعوات َّوللد

هذه الكلـمات يـنعكس بعور بالحنان والدفئ وضى والاطمئنان، وهذا هو مبتغاه من الخطاب، فالشّّالر

 الحنـان  تفيض عليه مـن،ّ وكذلك الأم،ثاً  بهّ ويزداد تشب، بأن يرتبط بولده أكثر،صداها أيضاً  على الأب

 ولدها كائن عزيز كريم بين ّالح والأب وكل من يحيط بها، فهي ترى أنّبعد أن يدعو لولدها العالم الص

  .ومجتمعهأهله 

 :المولودتسمية : ثالثا ً

َوعلـم آدم الأسـماء كلُهـا ثـم عرضـهم عـلىَ الملائَكـة فقَـال  {،ى اسم يعرف بـهَّ مسم لكلّّإن ْ َّ ََّ ِ َ ِ َ َ َ َْ َّ َ َ َُ ََ َ ُ ْ َ َ َ

َبِئوني بأسماء هؤلاء إن كنُتم صادقينَأن ِ ِ َ ْ َُ ِ ُ َ ْ َ ِ ِ  ورفعـة ،ياتهاَّ تـسمية الأسـماء بمـسملـلــهة مـن اَّ، فكانت من)5(}ُ

                                                 
حدثنا محمد : ، قال5845، ح رقم2290، ص5، كتاب الآداب، باب من سمى بأسماء الأنبياء، جصحيح البخاري  أخرجه البخاري، (1)

 . وذكره:  عن أبي برده عن أبي موسى قاللـلـهابن العلاء حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن عبد
 .840، ح رقم292، ص1، كتاب الأسماء، باب أسماء الأنبياء، جصحيح البخاريوأخرجه البخاري، 

، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه، وجواز تـسميته صحيح مسلموأخرجه مسلم،  
 عن أبي لـلـهمن طريق أبي أسامة عن بريد عن عبدا". ودعا له بالبركة" ، ولم يذكر فيه 2145، ح رقم 1690، ص3يوم ولادته، ج

 .برده عن أبي موسى 
 .248م، ،ص1979دار المعرفة، بيروت، 7، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ج،فتح الباري) هـ852( ابن حجر، ت (2)
 .194،195، ص ص 3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج2 ط،)نهاج الم(شرح النووي على مسلم انظر النووي، .(3)
 . 192، ص 5هـ، ج1356، المكتبة التجارية، مصر، 1، طفيض القدير، ) م1621( المناوي، ت (4)

 ).31( سورة البقرة، الآية (5)
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ْقال يا آدم أنبِئهم بأسمآئهم فلما أنبـأهم  {،لشأن آدم في الملأ الأعلى أمام الملائكة بأن أنبأهم بأسمائهم َّ ْ َ ُُ َ َ َ ََ َ ََ ِ ِ ْ ِ ُ ْ َ َ َ

َبأسمآئهم قال َ ْ َِ ِ ْ َ َ ألم أقل لكم إنيِّ أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كُنتم تكتمونِ َ َ ُُ ُ ُْ ُْ ُ ْ َ ُ ْ َْ َ َ َ َ َُ ْ َْ َ َّ َْ َْ َ َ َِ َِ ِ َّ َ َ ُ{)1( . 

 د حـرص الإسـلام عـلى أن يكـون جمـيلاً،ًوإن ما يخاطب به الإنسان بمجمله هـو الاسـم، فقـ

 لتكـون أداة لمـشروع كبـير ، الـلازمّيحـاء النفـسي يدخل فيها الإ،فسَّومدلول الاسم ذو أثر عميق في الن

 وهي التي يرسمها له والداه ويعـيش لتحقيقهـا في ،ؤية يعيش بلا هدفّبي إذا خلا من الرَّ والص،قادم

 ، وإذا كان بلا هدف يعيش تبعاً  لهدف آخر،صة له من عمر هذه الأمةَّرة والمخصَّة المقدَّمنيَّحقبته الز

 الـذي ُّفـسيَّفكـم قـذف الإيحـاء الن! ، نعـم...ة أخرىَّيمشي عليها كان هدفا ً لحظة َّوإذا لم تكن له خط

 يرسم لهم أجمل الخطط وأسـماها، كـما يرسـم - عليه وسلملـلـه صلى ا-حابة حول الرسول َّعاشه الص

لهم الخطى والأمل سواء بسواء حتى كان ذلك في مدلولات الأشياء، فكم كـان حريـصاً عـلى أن ينـسج 

 !!.يات َّة حتى في الأشكال والأسماء، ناهيك عن الأعماق والمسمَّع من حولهم بأبهى حلالمجتم

ون ّ لم تـسم:ّفقد قيل لأبي الدقيش الكـلابي  ((ة مختلفة تمام الاختلاف،َّكانت العرب في الجاهلي

ي ِّا نسمإنمَّ:  الأسماء نحو كلب وذئب، وعبيدكم بأحسن الأسماء نحو مرزوق ورباح؟ فقالِّأبناءكم بشر

 الأبناء معدة للأعداء فاختاروا لهم شر الأسماء والعبيد معـدة ّأبناءنا لأعدائنا وعبيدنا لأنفسنا، يريد أن

 . )2( ))لأنفسهم فاختاروا لأنفسهم خير الأسماء 

بيان تجـاه ِّ مـع الـص-مَّ عليه وسـللـلـه ا صلىَّ- َّبيَّماذا كان أسلوب الن: والسؤال المطروح هنا

 ؟أسمائهم

  :أضربوالإجابة على ثلاثة         

 . ويقع ذلك تحت دائرة التوجيه العامالقبيح،كان يأمر بالاسم الحسن وينهى عن : لَّب الأوَّالضر

 .تغيير الأسماء المكروهة أو القبيحة، ويقع تحت دائرة تغيير الواقع نحو الأفضل :ب الثانيَّوالضر

 .المباشريان بالاسم الحسن بنفسه، ويقع تحت دائرة الفعل بِّيباشر بتسمية الص: الثَّب الثَّوالضر

 : كان يأمر بالاسم الحسن وينهى عن القبيح: ب الأولالضرَّ

 لـلــه صـلى ا-ّوع لإيجاد الامتثال للمدعوين من جمهور الصحابة من حولـه َّهذا النقد كان و

 والابتعاد عـن القبـيح، ،سن الناس على تسمية الاسم الحِّ وكانت كلماته تنصب حول حث-عليه وسلم

 العرف السائد كان حينهـا عرفـاً  جاهليـاً ، فجـاءت هـذه التوجيهـات لتثبـت عكـسها مـن خـلال َّلأن

ه بالأسماء الحسنة التـي تـدل ّ وهي إظهار المجتمع كل،ة للعمل القادمَّل أرضيِّى يشكَّ حتّوجيه العامَّالت

 .على مخبر حسن كذلك

                                                 
 ).33( سورة البقرة، الآية (1)
  364 دمشق،  ص - الفكر، دار1، ط1، جصبح الأعشى في صناعة الإنشاالقلقشندي، (2)
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 .)1()) وعبدالرحمنلـلـه عبدا،لـلـه اإلى الأسماء ّ أحبّ إن((: -مّ عليه وسللـلـه ا صلىّ-سول ّيقول الر

 

  :القبيحةتغيير الأسماء المكروهة أو : انيب الثَّالضرَّ

 المجتمع يجب أن يرسى عـلى دعـائم ّة، وبما أنَّويَّفوس السُّ المكروه أو القبيح تعافه النَّوبما أن

 بتغيير الأسماء المـشتملة -مَّ عليه وسللـلـه ا صلىَّ-سول ّقد، قام الرقوية لا تشوبها شائبة أو ينتقدها نا

  :الآتيعلى 

 : القبيح. أ

 اسـم َّ غـير-مّ عليـه وسـللـلــه ا صـلىّ- لـلــه رسول اّ أن(( - عنهما لـلـه رضي ا-عن ابن عمر 

 )2( ))عاصية وقال أنت جميلة 

 الاسـم يلازمـه َّولأن )3(.منـهء به والـسخرية  كرامته مدعاة للاستهزاّو الاسم القبيح الذي يمس   

ويخاطب به مدى حياته وبعد وفاته في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا لا ينقطع ذكره إذا كانت له مآثر أو 

 ّ الإنسان أن ينادى بأحـبّعلم ينتفع به أو صدقة جارية، وفي الآخرة ينادى باسمه بين الخلائق، فيحب

 . الأسماء إليه

ـ- مَّ عليه وسللـلـه ا صلىَّ- سولَّص الررد حلق          القبيحـة  رة، والأسـماء على تغيـير الأسـماء المنفِّ

 .خاذها هدفا لتحقيق مدلولها بعد كل نداءِّالتي تدفع صاحبها الى ات

 

 :فس َّالتي فيها تزكية للن    -  ب 

 َّزكيـة، لأنَّ عـلى التُّدل على تغيير الأسـماء التـي تـ- عليه وسلملـلـه صلى ا-سول َ الرَّفقد وصى

كـون عـلى ّ الرإلى وقـد تـؤدي بـه ،ه مزكّى في المستقبلَّ هو أعلم بمن اتقى، فقد تشعر صاحبها بأنلـلـها

ّ زينـب كـان اسـمها بـرهّأن(( – عنـه  لـلــه رضي ا–كليف، فعن أبي هريـرة َّالعمل عند الت  فقيـل تـزكّي َ

                                                 
، ح 1682،ص3، كتاب الآداب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، وبيان ما يستحب من الأسماء، جصحيح مسلمأخرجه مسلم، (1)

 لـلــه بـن عمـر وأخيـه عبدالـلـهأخبرنا عباد بن عباد بن عبيدا) وهو الملقب بسبلان(حدثني إبراهيم بن زياد : ،ق قال2132رقم
  عليه وسلم وذكرهلـلـه صلى الـلـهقال رسول ا:  سنة أربع وأربعين ومائة يحدثان عن نافع عن ابن عمر قال سمعه منهما

، من طريق أبي إسحق عن خيثمة بن عبدالرحمن عـن أبيـه 17642، ح رقم 187، ص 4، جمسند أحمد بن حنبل وأخرجه أحمد، 
 . عبدالرحمن والحرث ولـلـه عليه وسلم بلفظ عبدالـلـه صلى الـلـهأن رسول ا

، وقـال حـدثنا 2139،ح رقـم 1686، ص 3، كتاب الآداب، باب استحباب تغيير الاسـم إلى حـسن، جصحيح مسلمأخرجه مسلم، (2)
 بن سـعيد ومحمـد بـن بـشار قـال حـدثنا يحيـى بـن سـعيد عـن لـلـهأحمد بن حنبل وزهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبدا

 . عمر وذكره  أخبرني نافع عن ابن لـلـهعبيدا
م، كتـاب 1989/هــ1409، دار البـشائر الإسـلامية، بـيروت،3، تحقيـق محمـد فـؤاد عبـدالباقي، طالأدب المفـردوأخرجه البخاري، 

 . بن عمر عن نافع عن ابن عمر لـلـه ، كلاهما من طريق عبدا820،ح رقم 285الأسماء، باب تحويل اسم عاصية، ص
 .66م، ص1996/هـ1417، دار السلام، مصر، 30،ط1 ، ج في الإسلامتربية الأولاد علوان ، لـلـهعبدا(3)
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ّ وبره صيغة مبالغـة مـن الـبر.)1()) زينب-يه وسلم عللـلـه صلى ا- لـلـهها رسول اّنفسها، فسما ّ   وتـزكّي،َ

ا أن تكـون زينـب بنـت أبي َّ وإم،ا أن تكون زينب بنت جحشَّإم: تمدحها وتثني عليها، وزينب: نفسها

َّ منهما كـان اسـمها بـره، فغـيروالثانية ربيبته، وكلّ، سلمة، فالأولى زوجته ّ  عليـه لـلــه ا صـلىَّ- َّه النبـيَ

 . )2(-مَّوسل

 

 :بنفسهبيان بالاسم الحسن ِّالمباشرة بتسمية الص :الثب الثَّالضرَّ

 )3( ))إبراهيم يته باسم أبي َّيلة غلام فسمَّ ولد لي الل(( -مَّ عليه وسللـلـه ا صلىَّ-سول ّالريقول 

 عليه ـهلـل ا صلىّ- ّ النبي  إلى أتي بالمنذر ابن أبي أسيد ((ه َّويذكر البخاري في صحيحه أيضاً  أن

 بـين  بشيء-وسلم عليه لـلـه صلى ا-َّالنبي  فوضعه على فخذه وأبو أسيد جالس، فلها ، حين ولد-مّوسل

  صـلى- فاسـتفاق النبـي ،-وسلم عليه لـلـه صلى ا-بي َّالنيديه، فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من فخذ 

 فلان،: ما اسمه؟ قال:  قال،لـلـه رسول اقلبناه يا: بي ؟ فقال أبو أسيدَّأين الص:  فقال- عليه وسلملـلـها

أي انتبه : فاستفاق:  وقوله،وه وصرفوهّأي رد: قلبناه. )4(  ))المنذره يومئذ َّولكن اسمه المنذر، فسما: قال

 )5(. من شغله وفكره الذي كان فيه

 

 

                                                 
، قـال حـدثنا 5839، ح رقـم2289، ص5، كتاب الآداب، باب تحويل الاسـم إلى أحـسن منـه،جصحيح البخاري أخرجه البخاري، ،(1)

 . ره صدق بن الفضل أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمون عن أبي رافع عن أبي هريرة وذك
، مـن 2141، ح رقـم 1687، ص 2، كتاب الآداب، باب اسـتحباب تغيـير الاسـم القبـيح إلى حـسن، جصحيح مسلم أخرجه مسلم، 

 . طريق شعبة عن عطاء بن أبي ميمون عن أبي رافع عن أبي هريرة وذكره
 عطاء عن زينب بنت أم سلمة ، من طريق الوليد بن كثير عن عمر بن عمرو بن2142، ح رقم1687، ص3 وأخرجه مسلم أيضا ً،ج

ّودخلت عليه زينـب بنـت جحـش واسـمها بـره :  عليه وسلم زينب، قالتلـلـه صلى الـلـهّكان اسمي بره، فسماني رسول ا: قالت
 فسماها زينب  

 .567، ص10، جفتح الباري ابن حجر، (2)
، 4بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك، ج-م عليه وسللـلـه صلى ا-، كتاب الفضائل، باب رحمتهصحيح مسلم أخرجه مسلم، (3)
حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا ) اللفظ لشيبان(، قال حدثنا هداب بن خالد بن فروخ كلاهما عن سليمان 2315، ح رقم1807ص

 .ثابت البناني عن أنس بن مالك وذكر نحوه
 .3126، ح رقم210، ص2يت، ج، كتاب الجنائز، باب في البكاء على المسنن أبي داودأخرجه أبو داود، 

 مــصر،، مكتبــة الــسنة، القــاهرة، 1، تحقيــق صــبحي البــدري الــسامرائي، طمــسند عبــد بــن حميــدوأخرجــه عبــد بــن حميــد، 
 .، جميعهم من طريق سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك1278، ح رقم 385 ص م،1988/هـ1408

 
 ،5838، ح رقم2289، ص5كتاب الآداب، باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه،ج، صحيح البخاري أخرجه البخاري، ،(4)

 .816، ح رقم284 وأخرجه في الأدب المفرد، كتاب الأسماء، باب تحويل الاسم إلى الاسم، ص
     ،1692، ص3، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحملـه إلى صـالح يحنكـه، جصحيح مسلموأخرجه مسلم، 

 من طريق شعبة بن أبي مريم عن ابن مطرف أبو غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي.2149ح رقم
 . 128، ص14، جشرح النووي على مسلم  النووي، (5)
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 :لَّالأوالمبحث 

 : وسماتها)رةفولة المبكُِّّالط( مييزَّ ما قبل التمفهوم مرحلة

  ):رةالطفولة المبكِّ(مييز َّ مرحلة ما قبل التمفهوم: لَّالمطلب الأو    

 إلىّ سـواء أكـان ذلـك الاخـتلاف مـرده ،لقد اختلفت تسميات المرحلة قديما ً وحديثا ً عند العلـماء                  

بيان تـضبط ِّفات مشتركة بـين الـصّهناك تصرَّأن  على اعتبار ، توصيف المرحلة إلى أو،تحديد فئة العمر

 . ةّبويَّالترو ،ةّوالاجتماعي، ةّ والمعرفي، أو على اعتبار الأسس البيولوجية،المرحلة

 :عند العلماء المسلمين

ها أيـضا ً َّوسـما، )1(أعـوام ) 5-3( وهي ما بين ،باّفها العالم المسلم ابن سينا بمرحلة الصَّفقد عر

 لقولـه ،نتينَّ مـن الـولادة إلى الـسّ تـستمرةضـاعّ أو الرة مرحلة الحـضانَّعلى اعتبار أن ،)2(بفترة التأديب

 .)3(}ضاعة ّ الرَّ حولين كاملين لمن أراد أن يتمَّوالوالدات يرضعن أولادهن {:تعالى

 :عن محمود بن الربيع قال:  فيه وذكر،يرّ سماع الصغّه باب متى يصحّب البخاري بابا سماَّولقد بو                  

، )4( ))ها في وجهي وأنا ابن خمس سنين مـن دلـوّ مجةّ مج-مَّ عليه وسللـلـه ا صلىَّ- ّبيَّ عقلت من الن((

ة ولم يقـل َّمج:  قالَّثم ، لمرحلة ما قبل التمييزّمييزالحدسيَّعلامة التاهد من الحديث عقلت وهي الشّ

 .ر غيرها ولم يتذكَّاء المِّ مجر حركة فتذكَّ،ّز على الحواسفل في هذه المرحلة يركِِّّوالطكلمة كذا، 

 ومـن كـان دونهـا ،بـن خمـساعلى تسميع من يكـون   به بعضهمَّواستدل ((:  قال ابن حجر     

 بـل الـذي ، ليس في الحديث، ولا في تبويب البخاري ما يـدل عليـه:لكن يمكن القول .يكتب له حضور

  ، فمن فهم الخطاب سمع،ينبغي في ذلك اعتبار الفهم

 فقـال:  ماعّ السِّختلف أحمد بن حنبل ويحيى بن معين على تحديد سناوقد . مس وإلا فلابن خاوإن كان دون 

 فبلغ ذلـك أحمـد ، إذ لم يبلغها، يوم أحدَّردبن عمر ُا لكون ،ل خمس عشرة سنةُّحمَّ التّ سن أقلّ:يحيى

 ، في الحـربّالتبـصرة وّبن عمر في القتال يقصد فيه مزيد القواة َّا قصبل إذا عقل ما يسمع، وإنمَّ: فقال

   .)5( ))مييزَّ فكانت مظنته الت، الفهمبهماع يقصد ّ والس، البلوغّفكانت مظنته سن

                                                 
 .107، ص1984، دارالثقافة، القاهرة، فلسفة التربية عند ابن سينا  عبد الرحمن النقيب، (1)
 .101، تحقيق فؤاد عبدالمنعم أحمد ،ط بلا ، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ، صلسياسةكتاب اهـ، 428  ابن سينا، ت (2)

  (3)  )233(سورة البقرة الآية 

، كتـاب التطـوع، بـاب 77، ح رقـم 41، ص 1، كتاب العلم، باب متى يصح سـماع الـصغير، جصحيح البخاري أخرجه البخاري، ) (4
، ص 5 تعـالى، جلـلــه، وكتاب الرقائق، باب العمل الذي يبتغـي بـه وجـه ا1130 رقم ، ح396، ص 1الصلاة والنوافل جماعة، ج

، قـال 804، ح رقـم 288، ص 1، وكتاب الآذان، باب من لم يرد السلام على الإمام، واكتفى بتسليم الصلاة، ج6059،ح رقم 2360
بيـدي عـن الزهـري عـن محمـود بـن حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر، قال حدثني محمد بن حرب حدثني الز

 .الربيع قال وذكره
، ح 454، ص1، كتاب المساجد ومواضـع الـصلاة، بـاب الرخـصة في التخلـف عـن الجماعـة بعـذر، جصحيح مسلموأخرجه مسلم، 

 .من طريق ابن شهاب الزهري، عن محمود بن الربيع الأنصاري. ، وذكره مطولا 33ًرقم
     (5)      .171، ص1، جفتح الباريانظر ابن حجر، 
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 مـن الـولادة ّمييز، وتمتدَّالإمام أبو حامد الغزالي مرحلة ما قبل الت ة الإسلامَّحجًيها أيضا ِّويسم

 فقـد اعتبروهـا مـن ،ا الفقهـاءَّأم)1(. مييز يخلق فيه وهو قريب من سبع سنينَّ التّ لأن؛ابعةّ السّ سنإلى

مييز عندهم هـو قـدرة الـصغير َّ والت،مييزَّ التِّ سنإلى عندهم من الولادة ُّ وتستمر،مييزّمرحلة عدم الت

  )2(.رَّفع والضرَّق به بين النِّأن يكون له إدراك يفر:  بمعنى،مييز بين الأشياءَّعلى الت

ِأو الطفْل ا... {: لقوله تعالى ِّ ِ ِلذين لم يظهروا علىَ عـورات َ َ ْْ َ َ ُ َ ْ َ َ ََّ َالنـساءِ  ولا ، لا يعرفـون مـا العـورة: أي،)3 (}...ِّ

 )4(.زون بينها وبين غيرهاِّيمي

 واضربوهم عليها ،لاة وهم أبناء سبع سنينَّ مروا أولادكم بالص(( :-مَّ عليه وسللـلـه ا صلىَّ-سولَّروقول ال

   .)5( )) المضاجع  فيقوا بينهمِّ وفر،وهم أبناء عشر سنين

 بـأن يـأمر ابنـه ، الأمـرّه لـوليَّمييز بـسبعة أعـوام بالخطـاب الموجـَّ التّ الحديث سنَّولقد بين

 .ابعةَّدريب وهو ابن السَّبية والتَّبالصلاة على سبيل التر

حتى ) الفطام( من نهاية مرحلة الحضانة ّ وتمتد،وقد أطلق عليها حديثا ً مرحلة قبيل المدرسة

 )6(.ادسة تقريبا ًَّالثة والسَّ الثّله المدرسة، إذ تستقبل رياض الأطفال ما بين سندخو

 

 

                                                 
 .201، المكتبة الثقافية، ص3، تعليق محمد جابر، جالمنقذ من الضلال  الغزالي، (1)
 . 21، 20م، ص ص1992هـ، 1412، دار الصفوة، 1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، طالموسوعة الفقهية  انظر (2)
 ) 31(سورة النور، الآية ) (3

  (4) 2009، ص5ج، صحيح البخاريالبخاري، 
 (5) : التخريج-أ

، قال حدثنا مؤمل بن هشام يعنـي اليـشكري ثنـا إسـماعيل 495،ح رقم 187،ص1، كتاب الصلاة،جسنن أبي داودأخرجه أبو داود، 
 عن سوار أبي حمزة قال أبو داود وهو سوار بن داود أبو حمزة المزني الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذكره، 

 . 6689،ح رقم180،ص2، جمسند أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل، أخرجه 
 .، كلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وذكره708،ح رقم 311، ص 1، جالمستدركأخرجه الحاكم، 

 ،1431،ح رقم 393، ص1، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الصبي بالصلاة، جسنن الدارميأخرجه الدارمي، 
 ، ولم يذكر التفرقة 407، ح رقم 259، ص2، كتاب أبواب الصلاة ،باب متى يؤمر الصبي بالصلاة ،جن الترمذي، سن أخرجه الترمذي

 . 1002،ح رقم 102،ص 2، كتاب الصلاة، باب أمر الصبيان بالصلاة،جصحيح ابن خزيمةأخرجه ابن خزيمة، 
مهـات مـن تعلـيم الـصبيان أمـر الطهـارة والـصلاة، ،كتاب الحـيض، بـاب مـا عـلى الآبـاء والأسنن البيهقي الكبرىأخرجه البيهقي،

 ،أربعتهم من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال وذكره 4870، ح رقم 83،ص3ج
 : الحكم على الحديث–ب 

علم، حديث سبرة  بن معبد الجهني،  حديث حسن  صحيح، وعليه العمل عند بعض أهل ال:  الحديث صحيح،  قال عنه الترمذي
 495،ح رقم 187،ص1ج

  .، ووافقه الذهبي389 ص1هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه ج :، وقال عنه الحاكم
  . 161، ص 1977 ،عالم الكتب، 4،ط)الطفولة والمراهقة(علم نفس النمو   حامد زهران، (6)
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 :ينِّالغربي عند العلماء

م َّ فمـنهم مـن قـس،ّ الإنسانيّبالنمو )2(وإريكسون )1(أمثال بياجيه نوّ الغربي العلماءَّقد اهتمف

 َّ فهـو يـرى أن،)جون بياجيه( السويسري  كالعالم،ةّة عقليّة ذهنيّفولة من وجهة نظر معرفيُّمرحلة الط

 عنـد لوك الـذكيُِّّ أنـواع الـس لكـلِّّيناميكي بين الفرد والبيئة هو الأساس والضروريّ والدّفاعل المستمرَّالت

 ،أعـوام) 4-2 (ِّمـن سـن: لَّالأو:  قـسمينإلىمها َّ وقـس،ها مرحلة ما قبل العملياتَّالإنسان، ولذلك سما

.ّور الحدسيّأعوام، وهو الط) 7-4(ِّمن سن : انيَّ والث،هيموهو طور ما قبل المفا
) 3( 

ى هـذه َّحيـث سـم، )إريكـسون(، كالعـالم ةَّم المراحل من وجهة نظر اجتماعيَّومنهم من قس

ة في مقابل الشعور َّة والاستقلاليَّم الذاتيُّمانية لحياة الإنسان بمرحلة تعلّالمرحلة من خلال تقسيماته الث

 )4( .أعوام) 6-4(عور بالذنب من أعوام، وتعلم المبادأة في مقابل الشّ)4-2(بالعار من

ات َّزون عـلى الـذ فهم في هـذه المرحلـة يركِّـ،ةَّم المراحل من وجهة نظر أخلاقيَّومنهم من قس

 )5 (.ةَّالفردي

 الفاصـل للتمييـز  الـسابعة الحـدّعتـبر سـنا ،بيان بالـصلاة لـسبعِّومن خلال حديث أمر الص

 الخامـسة بدايـة ّعتـبر سـنا ومن جهة أخـرى ،عند الفقهاء والمحدثين وعلماء التربية من جهةوعدمه 

 كـما هـو ّعـتماد عـلى الحـواس والاّور الحـدسيّ أو الط، عدم التمييزّ نهايات سن بداية أوَّالتمييز،قرب 

 نتَّبي ،ابقةّع السضاّ آية الحضانة أو الرّه بنصَّإلى أنبالإضافة ، هذا واضح من حديث محمود بن الربيع

 مرحلـة مـا قبـل عليـه يمكـن تعريـف، ف هي مرحلـة الحـضانة من عمر الإنسانناتّن الأوليانتَّ السَّبان

 وعنـد  كونهـا لا يوجـد فيهـا خطـاب مبـاشر،؛ عند العلـماء المـسلمين محـذوفا منهـا الحـضانةمييزَّالت

 والتـي لا أعـوام،) 7-2(ِّ مـن سـن ُّة التي تمتـدَّي، بأنها هي تلك الفترة العمر)رةّ المبكُّالطفولة(ِّالتربويين 

  مـن ويرافقهـا منظومـةر، َّفـع والـضرَّه بـين النيـق فِّفل القدرة على الادراك الـذي يفـرِّيمتلك فيها الط

معظـم أطفـال هـذه بـين شتركة المـة َّ والانفعالي،ةَّ والاجتماعي،ةَّ والعقلي،ةَغيرات الجسميَّلوكات والتُّالس

 .زها عن سواها من الفتراتِّتميتي وال ،الفترة

 

 

                                                 
 جـون بياجيـه، وهـو عـالم سويـسري متخـصص في أكثر من ساهم في النظريـة المعرفيـة في العـصر الحـديث،): جون بياجيه  ((1)

  .التنظيم والتكيف: البيولوجيا يقول هناك وظيفتان للتفكير ثابتتين هما
معالج نفسي وأستاذ التطور الإنساني والعلاج النفسي في جامعة هارفرد بالولايات المتحـدة الأمريكيـة مـن مواليـد ): إريكسون( )2(

به مع فرويد النمساوي واهتم بنظريته التحليلية وتأثر بها إلا أنه كان يركز على البعد الاجتماعي م ، التقى في شبا1902ألمانيا عام 
ولم يركز على البعد الجنسي كفرويد ومكنته خبرته الطويلة من صياغة نظريته من خلال الوقائع الاجتماعية التـي عاشـها وجعـل 

 .لال مواقف عملية تجريبية متعددةمنها خطة ناجحة، إلا أنه يؤخذ عليها ضعف التجريب من خ
  .179م، ص2001 -هـ1421،دار الفرقان، عمان، 1، ط)الطفولة(سيكولوجية النمو الإنساني   شفيق علاونه، (3)

 .237  المرجع السابق، ص (4)
 .191-190م، ص ص2003-هـ1423عمان، -، دار الفكر3،طأسس علم النفس التربوي  انظر محي الدين توق وآخرين، (5)
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 :)رةفولة المبكُِّّالط(مييز َّ مرحلة ما قبل التسمات: انيالمطلب الثَّ

 ،ةَّالجـسميو ،ةَّ والانفعاليـ،ةَّ والاجتماعيـ،ةَّمات العقليـِّتظهر في هذه الفترة مجموعة من الـس

 :ماتِّ هذه السَّ أهمِّوسأبين

 لديه عدد مـن الخـصائص أعوام) 6-2(ِّ من سن الطفلَّ أنَّفإنه يرى ،نظر بياجيهمن وجهة  : الجانب العقلي:لا ًَّأو

 ها مرحلة ما قبل َّة تميزه عن غيره من المراحل، وقد سماَّالعقلي

 :)1(زات هذه المرحلة ما يليِّ مميُّ وأهم،اتَّالعملي        

فـق مـع َّرون نفـس تفكـيره، فهـو لا يتِّفكـ البـشر ي كلََّّفل نحو ذاته، فما يدركه هنا أنَّتمركزُ تفكير الط .1

 .وذوقه لتتناسب مع أفكاره ؛غيراتّ والت، والحقائق،ظرَّ وجهات النِّبل يغير ،وجهات نظر الآخرين

 : غة حسب الآتيُّ وتكون هذه الل،فلِّغة عند الطُّ ظهور الل هوز هذه المرحلةِّ ما يميّ أهمَّإن .2

 ولا معنـى ،ة بـهَّخاصـ  وهـي،ةَّفظيـَّلاللا ً بالإشـارات نـصف َّأوة به، فهـي تبـدأ َّغة خاصُّكون هذه اللت .أ 

 . شيء منهاّللمستمع أي

 . نت لديهَّورة التي تكوُّالص   لدى الآخرين نفسَّ ويعتقد أن،ة بالكلامَّفل عن صورته الذهنيِّ الطِّيعبر .ب 

 ،م مـع نفـسه ويحاورهـاَّفـل يـتكلّط الَّة، وهـذا يعنـي أنَّانية من عمره بالأنويَّ الثِّفكير في سنَّز التَّيتمي .ج 

 . م كلمات وألفاظ لا يدرك معناهاَّويتكل

 ،ساوى قدرتـه عـلى الكـلام مـع سرعـة التفكـير لديـهتـ وت،عة والقـدرةُّالثة بالسرَّ الثِّغة في سنُّز اللَّتتمي .د 

ة  قـصيرة مفيـدلاّ ويكون الطفل في هـذا العمـر جمـ،فلِّم الأهل ومساعدتهم للطُّويكون ذلك مع تفه

  .كلمات) 4-3(تكون من 

 ،ليختـبر معناهـا مـع الآخـرين ؛ادون أن يفهمهـ د كلمات يسمعها من الراشدينِّابعة يردَّ الرِّفل في سنِّالط   . هـ

 ،له إذا كـان يعـرف الكلـمات التـي يـسمعها  وفهم ما يقال،مهاَّغة التي يتكلُّويبدأ شيئاً  فشيئاً  إدراك قواعد الل

 .كلمات) 6-4(من  نةَّ كاملة مفيدة مكولا جمّأن يكونويستطيع 

 مـع لتتلاءم َّإلى السابعة؛ ا إلى أن يصلر طريقة تفكيره ولغته التي يتكلم بهِّهو يطوف ،ًا ّر تدريجيَّويتطو      .و

 .ّمحيطه الاجتماعي

مـثلا ته َّذا خيرإ، ف بالخصائص الأخرىّ ولا يهتم،ءَّة واحدة للشيَّفل وتفكيره على خاصيِّز اهتمام الطيتركَّ  .3

ه يختـار الكـوب الطويـل َّة الـشراب؛ فإنـّبين كوبين أحدهما طويل والآخر قصير ويحتويان نفـس كميـ

 .ابَّة الشرّهما يحتويان نفس كميَّمع أن، ويرفض الكوب القصير

ّيزال غير كاف، فهو لا يستطيع تتب هني لاِّج الذُّالتدر  .4 س، ع سلسلة خطوات ثم الرجوع بالاتجاه المعـاكٍ

 ).2+1=1+2(فهو لا يستطيع أن يفهم مثلا ً 

                                                 
، أولادنـا مـن الـولادة حتـى المراهقـة، وانظـر ريتـا مـرهج، 175، ص )الطفولة والمراهقة(علم نفس النمو،   انظر حامد زهران، (1)

 .   131، 118 لبنان، ص ص-م، بيروت2002أكاديميا، 
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 فمثلاً  إذا عرضـت ،ن نفس الخصائص والصفاتَّصنيف ضمن مجموعة تتضمَّفل على التِّعدم قدرة الط .5

 الـورد م الـورود أ، وسـألته أيهـما أكـثر،فل مجموعة من عشر وردات صفراء وأربـع وردات حمـراءِّللط

 . ها من مجموعة فئة الورودَّها كلَّه لا يدرك أنَّ لأن؛ أكثرالورد الأصفر: الأصفر؟ فيجيب على الفور

 . والخطأ، والمحاولة،م من الخبرةُّعلَّفل على التِّتزداد مقدرة الط  .6

 .ر العبارات المفهومة أيسر، ويكون تذكُّ)الحدث القريب(ر المباشر فيلاحظ زيادة التذكُّ: اكرةَّا الذَّأم  .7

ز هـذه المرحلـة، فهـم مولعـون ِّ أو الخيال وأحـلام اليقظـة تميـ،ّعب الإيهاميَّفيلاحظ أن الل: لُّا التخيَّأم .8

 . وتمثيل أدوار الكبار، والدمى،بالعرائس

ل، ُّخيـَّفـل عـلى التِّ قدرة الط هييصة من خصائص هذه المرحلةِّ خصَّ أهمَّإن: محمود شوق. ويقول د              

مة، وبخاصـة إذا حـدثت مـن خـلال مخاطبـة أكـثر مـن وعلى الحفظ السريع للمواد التعليمية المنظو

 )1 (.ةَّحاس

ثه بما يتناسـب مـع ِّ فنحد، قدرته على الاستيعاب محدودةَّفل في هذه المرحلة صغيرة، وأنِّ   تعتبر مدارك الط.10

 )2 (.ةَّلوهيقدرته ومداركه لا بما نعرفه نحن عن حقيقة الأ

ماذا، ولمـاذا، وكيـف، (ال من قبل علماء النفس، ويكثرون من كلمات ؤُّيطلق على هذه المرحلة مرحلة الس    .11

مـن حـديث الطفـل %) 15-10      (َّة، ويقـول البـاحثون أنَّ وذلك للاستزادة من المعرفة العقلي؛)وأين

نة َّ وفي الـس،كلمـة) 1500(نة الرابعـة تقريبـاً َّ في الـسّغـويُّويبلـغ محـصولهم الل، ) 3(عبارة عـن أسـئلة

 )4 (.كلمة) 2000 (الخامسة

 

 :الجانب الانفعالي: ثانيا ً

 )5(زاتِّ مميـُّ وأهـم،ةَّر العاطفي للقدرات الذهنية والتعبيرات اللغويـُّيلاحظ هنا مواكبة التطو

 : هذا الجانب ما يلي

هـا َّ، وأن)ة شـديدةَّ شـديد، كراهيـٌّبُغضب شـديد، حـ( ز الانفعالات هنا بأنها شديدة ومبالغ فيها َّتتمي .1

 . آخرإلىع والانتقال من انفعال ُّز بالتنوَّحة وتتميواض

 ، والإحـساس بالـذنب،الخجـلكزة حول الذات،  وتظهر الانفعالات المركَّ،ه حول الوالدينُّ كلُّز الحبيتركَّ .2

 . والاتجاهات المختلفة نحو الذات، ولوم الذات، والشعور بالنقص،فسَّومشاعر الثقة بالن

                                                 
، 1990لأزهـر، القـاهرة،، بعنوان أهم أسس تربية الطفل تربيـة إسـلامية، جـامع امؤتمر الطفولة في الإسلاممحمود أحمد شوق، (1)
 . 245ص
 .162 دار الشروق، القاهرة، ص2،ط2،جمنهج التربية الإسلاميةمحمد قطب،   (2)
 .173، مرجع سابق، صعلم نفس النمو  حامد زهران، (3)
 .103الأردن، ص-، دار الأهلية، عمان1/، ترجمة مركز إيمان للتعليم المبكر، طالعمل مع الأطفال الصغار  جودي كير، (4)

، المكتبـة       علـم نفـس الطفـل وتربيتـه،  وعبـدالعزيز جـادو، 131، ص)الطفولة والمراهقة(علم نفس النمو  راجع حامد زهران، (5)
 .72-69م، ص ص2001الجامعية، 
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ــلُّ .3 ــزداد الخــوف ويق ــت نتيجــةوي ــالأمن والقــدرة عــلى ال ــشعور ب ــةَّ ال ــنفس ،حكم بالبيئ ــيرات ال ــزداد مث  وت

 . والموت، والفشل، والأشباح،لامَّ والظ،ج من الحيواناتُّفل بالتدرِّعددا وًتنوعا ً، فيخاف الط

 ، ويصاحبهما العناد والمقاومـة، والأخذ بالثأر أحيانا،ًفظيَّظهور نوبات الغضب المصحوب بالاحتجاج الل .4

 . فل من إشباع حاجاتهَّة عند حرمان الطَّوخاص

لذلك يلجأ  ؛ع عليهَّه عزل عن عرشه الذي كان يتربَّويشعر وكأن ،ج نار الغيرة عند ميلاد طفل جديدَّتتأج .5

 ؛ أو الكـلام الطفـولي،لُّ أو التبـو، الإصـبعِّ مثـل مـص، سـلوك طفـوليإلىكوص ّ الارتداد أو النإلىفل ِّالط

 . ستعادة ما فقدهلجلب انتباه والديه لا

ّة ودية؛ فقد يضحك كثيراً  استجابة لموقف معين حوله أو حركات أو ضحكات يقوم بها َّاستجابته العاطفي.       6

 .)1(الراشدون

 كأن يفقـد أحـد والديـه مـن طـلاق أو مـوت، فهـو يفقـد ، الخامسةِّ الفقدان قبل سن:ة هيَّ سلبيُّأهم         .7

 .)2( الخامسةِّ بعد سن وتقلّ،ي المستقبل يقابله الجنوحص، ففّد أو التقمّالتوح

 

 :الجانب الاجتماعي: ثالثا ً

ضح ذلك من خلال ردود أفعاله نحو علاقاتـه َّويت ، كائن اجتماعيإلىل الطفل في هذه المرحلة َّيتحو                 

مـا ) ر الاجتماعـيُّالتطـو(تـه َّي وتعبيراته عن المواقف التي يعيشها، ويرى إريكسون في نظر،ةَّالاجتماعي

 :يلي

فات والكلام والحركـات ِّ منهما الص فيأخذ كلٌّ،ّه البنت بالأمَّه به، وتتشبَّقليد؛ فيقلد الطفل الوالد ويتشبَّالت     . 1

 )3 (. حسب جنسه كلٌّ،ةَّالخاص

 في نهايـة هـذه ِّللعـب التعـاوني اإلى في بدايـة المرحلـة ِّ ينتقل اللعب في هذه المرحلة من اللعـب الفـردي     .2

 ّويمر، )4(ة أطولَّ فتظهر المنافسة بين الأطفال، وقد يلعب الأطفال مع من هم أصغر منهم ولمد،المرحلة

 الطفل يلعب قرب الأولاد الآخرين بمثـل ألعـابهم دون َّى اللعب المتوازي، أي أنَّطة تسمّبمرحلة متوس

 .)5(التدخل بهم

 .)6(فاق في عامه الثالثِّلعلاقات والتفاعل الاجتماعي عنده مع الأسرة ومع الرسع دائرة اَّ تت     .3

 .)1( ويصاحب هذا التعاون طلبات كثيرة ودائمة، في نهاية المرحلة أن يساعد والديه والآخرينّيحب     . 4

                                                 
 53م، ص1979، دار العلم للملايين،  6، طعلم النفس  فاخر عاقل، (1)
 .م2005-هـ1425، دار الفكر، عمان، 6،طالمدخل إلى علم النفس  عبدالرحمن عدس وآخرون، (2)
 .512، صعلم النفس    فاخر عاقل، (3)
 . 513    المرجع السابق، ص(4)
 .135، صأولادنا من الولادة حتى المراهقة  ريتا مرهج، (5)
 .188، ص)النمو والمراهقة(علم نفس   حامد زهران، (6)
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كل صراخ وبكـاء  ويظهـر العـدوان عـلى شـ، أن تختفـيإلىعامة والعدوان عنده وقتية ما تظهـر َّ تكون الز     .5

 اللعـب مـع إلى ينتهي الموقـف ويرجـع سرعان ما و،ودفع وجذب وضرب وركل، ويكون لأتفه الأسباب

 .)2(الأطفال

 ، ويـضطرب الـسلوك إذا حـدث صراع أو تذبـذب في معاملـة الكبـار،دها الكبـارِّل المعاني التي يحـدَّ يتقب      .6

لوك ويدعـه ُّ هـذا الـسّ يجعلـه يكـفَّ مـما؛ي غير لائقعاية إذا بدأ سلوكه الاجتماعِّويقلق من فقد الر

  . )3(ينطفئ ويستبعده نهائيا ً

 

 :الجانب الجسدي: رابعا ً

 :زه من غيره في المراحل الأولىّ الأطفال تميِّهناك مجموعة ملاحظات نلاحظها على نمو

 ،ادسةَّ الـسِّائمة في سـنَّالدتة ويبدأ تساقطها لتظهر ّ ويكتمل عدد الأسنان المؤق، الأسنان بالظهورُّتستمر

وتنمـو الأطـراف وينمـو الجـذع بدرجـة  ،اشـدَّ مثل حجـم الرإلىليصل  اً  بطيئا ً في نهاية المرحلةَّأس نموَّوينمو الر

سـم، خـلال ) 6-7-8-9( ثـم يـزداد بمعـدل،سـم) 90(الثـة يكـون تقريبـاً  َّنة الثَّول في نهاية السُّمتوسطة، أما الط

 .)4( ل كغم في السنة الواحدةَّ ويزداد الوزن بمعدطئا،ًمتبا) 6 ،5، 4، 3(السنوات 

     )5(.سيج العضليَّ في النَّا مًنهنّ وأكثر حظ، وزنا ًبدرجة طفيفة من البناتيكون البنون أقلّ

وقدرتـه عـلى اسـتخدام  ،وزيـادة في العـضلات ،ِّ المركـزيِّ الجهاز العصبيّتمتاز هذه المرحلة باكتمال نمو

 )6 (. وترتيب المكتبات سمَّالصغرى، مثل عضلات اليدين في الرعضلاته 

 .حلة، وتكون هذه في بداية المر)7( في هذه المرحلة ضبط الإخراج تماما ُّيتم

                                                                                                                                            
 .188  المرجع السابق، ص(1)
 .188  المرجع السابق ، ص(2)
 .190، 189المرجع السابق، ص ص  (3)
 .162 المرجع السابق، ص(4)

 .164  المرجع السابق، ص(5)
 .100، صأولادنا من الولادة حتى المراهقة  انظر ريتا مرهج، (6)
 .165، ص)الطفولة والمراهقة(علم نفس النمو  حامد زهران، (7)
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 :لمبحث الثانيا

 :رةعامل مع مرحلة الطفولة المبكَِّّبوي في التَّالأسلوب الن

 

 : غارِّ والعطف والحنان على الصِّ الحب خطاب:لَّالمطلب الأو

 ويعطـف علـيهم، ويفـيض ،غارِّ يحنـو عـلى الـص-مَّ عليـه وسـللـلـه ا صلىَّ-سول َّلقد كان الر  

ِّع ولا متعال عنهم، فهـا هـو يـصرِّه الخالص لهم، غير متصنِّعليهم من حب  ، الحـسن والحـسينِّح بحـبٍ

كون منهج التربية  حتى ي،حابة بذلك من حوله، ويسمع المخاطبينَّ ليعلم الص؛ويكشف عن أستار قلبه

  .ّة واضحا ً لتلك الفئة وقوامها الحبَّالنبوي

ه َّ أنـ((   :-وسـلم عليـه لـلـه ا صلى-النبي حدث عن - عنهمالـلـه رضي ا–فعن أسامة بن زيد   

 الحـسن كـان عمـره ّويذكر ابن حجر أن ،)1()) هما ُّ أحبهما فإنيَِّّم أحبلـلـها: كان يأخذه والحسن فيقول

فعليـه تكـون . )3( وولادة الحـسين في الرابعـة،جرةلـلـهنة الثالثة َّ ولادة الحسن في السّكما أن  .)2(سنتين

الطفولـة (  مـا قبـل التمييـز مرحلـةأسـاس لهـم عـلى - عليه وسلملـلـه صلى ا-سول َّ توجيهات الركلّ

 . جرةلـلـه  عشرةالحاديةنة َّ كانت في الس- عليه وسلملـلـه صلى ا- وفاة الرسول َّ، لأن)رةِّالمبك

 

 عليـه لـلــه صـلى ا-  لـلــها نـصلي مـع رسـول اَّكنـ  ((: قال-  عنهلـلـهرضي ا -وعن أبي هريرة 

 بيـده مـن أخـذهما صلاة العشاء، فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا رفع رأسـه -وسلم

:  أقعدهما على فخذيـه، قـالخلفه أخذاً  رفيقا ً ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا، حتى قضى صلاته

فمكـث :  قـالّالحقـا بـأمكما:  برقـة، فقـال لهـما)4(، أردهما؟ فبرقـتلـلـهيا رسول ا: فقمت إليه فقلت

 )5( )) حتى دخلا ضوؤها

                                                 
، ح رقـم 1366، ص3 عنـه، جلـلــه، باب ذكر أسـامة بـن زيـد رضي ا، كتاب فضائل الصحابةصحيح البخاريأخرجه البخاري ،   (1)

 عـنهما لـلــهسمعت أبي حدثنا أبـو عـثمان عـن أسـامة بـن زيـد رضي ا: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر قال: ، قال3528
 .وذكره

، 3 عـنهما ، جلـلــهرضي ا، كتـاب فـضائل الـصحابة ، بـاب مناقـب الحـسن والحـسين صحيح البخـاري   وأخرجه البخاري أيضاً ، 
 .من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد.3537، ح رقم 1369ص
 .434، ص10، ج فتح الباريابن حجر،   (2)
 .281، ص1، جشرح سنن ابن ماجهالسيوطي وآخرون،   (3)
 .14، ص10ظور، جوالبرق الذي يلمع في الغيم، وجمعه بروق، لسان العرب، ابن من: فبرقت  (4)

أسـود بـن عـامر ثنـا حـدثنا : ، قـال10669، ح رقم 513، ص2، جمسند أحمد بن حنبلأخرجه أحمد بن حنبل، : التخريج. أ  (5)
 . =كامل وأبو المنذر ثنا كامل أبو كامل قال أسود قال أنا المعني عن أبي صالح عن أبي هريرة قال وذكره

 2659، ح رقم 51، ص3 جالمعجم الكبير،وأخرجه الطبراني،  = 
، ح رقـم 183، ص3، كتـاب معرفـة الـصحابة، بـاب مناقـب الحـسن والحـسين، جالمـستدرك عـلى الـصحيحينوأخرجه الحـاكم، 

 .، وكلاهما من طريق كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة4782رقم
، تقريـب التهـذيبصـدوق يخطـئ، : فيه كامل بن العـلاء التميمـي الـسعدي ، قـال عنـه ابـن حجـر: الحكم على الحديث. ب
رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها وأرجو أنه لا بأس بـه، وقـال عنـه ابـن : وقال ابن عدي.ليس بالقوي : ،وقال النسائي459ص
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 : غير ومعانقته وتقبيلهَّرحمة الص: لَّالفرع الأو

ة َّاني، تبني في نفسيم بكلمات قليلة العدد، كثيرة المعَّ وسلامه عليه يتكللـلـهوها هو صلوات ا

 ويمنحـه الثقـة ، الـذي يحتاجـه الـصغير، فيـدعو لـهّغير دعائم المودة والانسجام والدفع العـاطفيَّالص

 .والمحبة

 ، وتـشعره بالحنـان والعطـف، أفضل كلمات تبقى راسخة في ذهن الصغير هو أن تدعو لهَّإن  

ل ِّ قـد تـشك، طفلـه أو يكرهـهَّه لا يحـبَّ بأنـِّ المربيحَّ إذا صر،رةِّه، ففي الطفولة المبكُّك تحبَّوتبلغه بأن

 . ن حولهَّ ويفقد الثقة بوالديه ومم،بذ العاطفي والحرمانَّ وتشعره بالن،عنده عقدا ً نفسية مستقبلية

غير أن تنبعث هذه الكلمات بعد معانقـة َّ أفضل كلمات تبقى راسخة في ذهن الصَّوكذلك إن  

 . !! الصدرإلىبي وضمه َّالص

 فهـم تنتـابهم موجـات ؛تجـاههممـن الكبـار اشة َّ وعاطفة جيٍّ حبإلى الأطفال بحاجة َّإن  ((

 )1( ))  الثالثةِّغضب في سن

 ، وكـثرة أخطـائهم، وقلة حيلتهم، في ضعفهم،حمة هم الأطفالَّ الرإلى أحوج بني الإنسان َّ إن((

 ومعاملتهم برحمة فائقة ،تابع إزعاجهم وت،د طلباتهمُّ وتعد، وكثرة مضايقاتهم،واعتمادهم على غيرهم

 وتـرحم ،وا، فـيرحم الحـاكم المحكـومّاحم إذا شـبَّ ويحملـون معهـم الـتر،حمـةَّقد تغرس في قلوبهم الر

 )2( ))  ويوثق ترابطها،احم متانة العلاقاتَّويحقق التر ،الجماعة الفرد

مـن ف بـين الفئتـين ّأل و، به دماء المسلمينلـلـه اوانظر للحسن كيف كان مستقبله بأن حقن

وهـو طفـل يحمـل عـلى   وقوله وتوجيهه له، للحسن- عليه وسلملـلـه صلى ا-تربيته  بفضل المسلمين

 .كتفه فوق المنبر

 الدافئ الشامل الذي يمكن أن ينعم به الطفل يفعل فعلـه الكبـير َّ الحبَّإن (( :فاعيّيقول الر

محة َّعلى مواجهـة الظـروف القاسـية والـس  وقدرته، وطمأنينته نحو شروط الحياة،بمقدار ثقته بنفسه

 )3(. ))واءَّعلى الس

 في - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا-ُّبيَّخرج الن ((:  قال-  عنهلـلـهرضي ا -وعن أبي هريرة الدوسي 

أثـم  (:  فجلس بفناء بيت فاطمـة فقـال، حتى أتى سوق بني قينقاع،مهِّطائفة النهار لا يكلمني ولا أكل

                                                                                                                                            
بأنه يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل مـن حيـث لا يـدري فلـما فحـش :، وذكره ابن حبان101،ص24،جالكمال  تهذيبمعين ثقة،

. 226،، دار الـوعي ، حلـب،ص2، تحقيق محمود ابـراهيم زايـد جالمجروحينعاله بطل الاحتجاج بأخباره، ابن حبان، ذلك من أف
صـحيح : فالحديث رجاله ثقات إلا كامل بن العلاء التميمي السعدي، مختلف فيه وثقه ابن معين وقال الحـاكم عـن الحـديث

 .، فإسناده صحيح90، ص9، جمجمع الزوائدرجال أحمد ثقات، : مي، وقال الهيث83، ص3، جالمستدركالإسناد، ولم يخرجاه، 
 .103، صالعمل مع الأطفال الصغار  جودي كير، (1)

 .199م، ص2001 -هـ1422، دار الفرقان، 1، طالنبي المربيأحمد رجب الأسمر،   . (2)
 390م، ص1987مشق، ، طبعة جامعة د7، طالصحة النفسية دراسة في سيكولوجبة التكيف   نعيم الرفاعي، (3)
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َّ فحبسته شيئاً ، فظننت أن) لكع أثم لكع ّ حتـى عانقـه وقبلـه ّها تلبسه سخابا ًأو تغـسله، فجـاء يـشتدَ

أي قطعة منـه، وقولـه لا يكلمنـي  ((: هارَّوقوله طائفة من الن )1(.)) هّمن يحب ّه وأحبّ أحبَّملـلـها :وقال

ا مـن َّبوحي أو غيره، وأم فلعله مشغول الفكر - عليه وسلملـلـه صلى ا-ا من جانب النبيَّ أم:أكلمهولا 

:  والفنـاء.حابة إذا لم يـروا منـه نـشاطاَّوقير، وكان ذلـك شـأن الـصَّجانب أبي هريرة راوي الحديث فللت

 والآخـر ،غيرَّ أحـدهما الـص:ّاللكع على معنيين: قال الخطابي:  وقوله أثم لكع.سع أمام البيتَّالموضع المت

 أي ً: وقوله فحبـسته شـيئا.ميميَّي الصغير قالها بلال بن حجر التل ولغة تميم هَّاللئيم، والمراد هنا الأو

 أي قـلادة ً: وقوله فظننت أنها تلبسه سـخابا. والفاعلة فاطمةقليلاً، الخروج إليه إلىمنعته من المبادرة 

بيان ِّ وقيل هو حبل من خـرز يلبـسه الـص، وقيل من قرنفل،ةَّتتخذ من طيب ليس فيها ذهب ولا فض

 )2(. )) غير ومعانقته وتقبيلهَّ يسرع في المشي، وفيه رحمة الص: أيّجاء يشتد ف.والجواري

 

 : غارِّ الثناء على الص:الثانيالفرع 

 ذات يوم الحسن فـصعد بـه - عليه وسلملـلـه صلى ا- ّ أخرج النبي- عنهلـلـهرضي ا-عن أبي بكرة                   

 .)3( )) أن يصلح به بين فئتين من المسلمينـلـهل ابني هذا سيد، ولعل ا ((:وقالعلى المنبر 

                                                 
، قـال حـدثنا عـلي بـن 2016، ح رقـم 747، ص2، كتاب البيوع، باب ما ذكـر في الأسـواق، جصحيح البخاريأخرجه البخاري ،   (1)

 .  عنه قال وذكرهلـلـه بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الـلـه حدثنا سفيان عن عبيدالـلـهعبدا
، 4 عـنهما، جلـلـه عليهم ، باب فضائل الحسن والحسين رضي الـلـه، كتاب فضائل الصحابة رضوان اصحيح مسلمم، أخرجه مسلو

 .وذكره... ،  بلفظ جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه2421،ح رقم 1883ص
 لـلــهفضل الحـسن والحـسين رضي ا عليهم، باب لـلـه، كتاب الإيمان وفضائل الصحابة رضوان اسنن ابن ماجهوأخرجه ابن ماجه، 

كلاهما من . وضمه إلى صدره: قال" م إني أحبه فأحبه وأحب من يحبهلـلـها" قال للحسن، : ، بلفظ 142، ح رقم 51، ص1عنهماج
   عنه قال وذكرهلـلـه بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الـلـهطريق سفيان عن عبيد ا

، من طريق هشام بن سـعد عـن نعـيم 1183، ح رقم 404، آداب المجلس، باب الاحتباء، صالأدب المفردالبخاري أيضاً ، وأخرجه 
 خـرج يومـاً  - عليـه وسـلملـلــهصـلى ا-أن النبي: ما رأيت حسناً  قط إلا فاضت عيناي دموعاً  وذلك: المجمر عن أبي هريرة قال

 فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع فطاف فيه ونظـر ثـم انـصرف، وأنـا معـه فوجدني في المسجد، فأخذ بيدي فانطلقت معه
اين لكاع، ادع لي لكاع، فجاء حسن يشتد فوقع في حجره ثم أدخل يده في لحيته، ثـم : حتى جئنا المسجد، فجلس فاحتبى ثم قال

 ".وأحب من يحبهإني أحبه فأحبه م لـلـها:  يفتح فاه، فيدخل فاه في فيه ثم قال- عليه وسلملـلـهصلى ا-جعل النبي 
، بلفظ 8163، ح رقم 49،ص5 عنهما، جلـلـه، كتاب المناقب، فضائل الحسن والحسين، رضي اسنن النسائي الكبرىوأخرجه النسائي، 

 من طريق شعبة عـن "م إني أحب هذا فأحبهلـلـها: " والحسن على عاتقه وهو يقول - عليه وسلملـلـهصلى ا- لـلـهرأيت رسول ا
 عدي بن ثابت عن البراء بن عازب

صلى -لا أزال أحب هذا الرجل بعدما رأيت الرسول "، بلفظ 4791، ح رقم185، ص3، جالمستدرك على الصحيحينوأخرجه الحاكم، 
صـلى - وهو يدخل أصابعه في لحية النبي - عليه وسلملـلـهصلى ا- يصنع ما يصنع رأيت الحسن في حجر النبي - عليه وسلملـلـها
مـن طريـق " م إني أحبـه فأحبـهلـلــها: ثـم قـال:  يدخل لسانه في فمه ثم قال- عليه وسلملـلـهصلى ا- والنبي- عليه وسلملـهلـا

 . سفيان عن نعيم بن أبي هند عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
 . 342، 341، ص ص 4، جفتح الباري  انظر ابن حجر، (2)
حـدثنا : ، قـال3430،، ح رقـم 1328، ص3ب المناقب، باب علامات النبـوة في الإسـلام، ج، كتاصحيح البخاريأخرجه البخاري ،   (3)

 . عنه وذكرهلـلـه بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا حسين الجعفي عن أبي موسى عن الحسن عن أبي بكرة رضي الـلـهعبدا
 .6692، ح رقم 2602، ص6ابني هذا سيد، ج - عليه وسلملـلـهصلى ا-وأخرجه البخاري أيضا ً، كتاب الفتن، باب قول النبي
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 : ات الحسنَّ خلاصة دراسة مروي         

 منهـا في تربيـة الجيـل  يمكـن أن نـستفيدة وواسـعةَّة ثريَّات الحسن بمجملها مادَّتعتبر مروي  

 : بما يلي الفوائد ويمكن تلخيص هذه  .القادم

 وتارة أخـرى مـع أسـامة بـن ، هو والحسين- عليه وسلملـلـه صلى ا- ه تارة كان يجلس على فخذ النبيَّأن    .  1

 ، أسـامة كـان قـد مـرض العدل النبوي أو لعـلَّإلى أسامة قد ناهز الحلم ، وهل ذلك مرده َّ مع أن،زيد

 )1(. ه كان يضعه على فخذه الأخرىَّ بأسامة وهو صغير أن- عليه وسلملـلـه صلى ا-فمن رأفته 

 مـن حيـث ،بِّ على ولدها الحسن، وعدم إخراجه إلا بـالمظهر الطيـ- عنهالـلـهرضي ا-اطمة انظر حرص ف      .2

  .ائحةَّوالر ،ينةِّ والز،اللباس

 أي يـسرع في المـشي ))  فجاء يـشتد((هم، ولذلك انظر لفظة الحديثّغار دائماً  يقبلون على من يحبِّ الصَّإن      .3

 لتطييبه وتنظيفه، ولذلك فإن - عنهالـلـهرضي ا-بنته فاطمة  وهو كذلك بعد أن منعته ا،هّنحو من يحب

 .  الثانية من العمرِّ وخصوصا ً بعمر الحسن وهو في سن،رةِّالحب والحنان ضروري في الطفولة المبك

 : ة للمشاهدَّور للعناق والتقبيل، مما يرسم لنا صورة حيُّد الصُّ تعدإلىات يشير َّإن جمع المروي  .4

 .ّ دعاء وحبَّتقبيل، ثم: ريرواية البخا .أ 

 صـلوات ربي ّ واحد منهما صـاحبه، وهـذا بـدوره نـزول المـربي عناق كلَّّ ثم،سعي الحسن: رواية مسلم .ب 

 ولـيس - عليه وسـلملـلـه صلى ا-ه صاحب للرسول َّ حتى رأى الحسن أن، للحسن لمستواه عليهوسلامه

 . حفيده

 .)) صدره إلىه َّوضم (( قال ،درَّ الصإلى ِّضا ً بالضما أي وإنمَّ،ِلم تكتف بالعناق: رواية ابن ماجه .ج 

 ثم ،حية الشريفةِّبالل العبث     َّرواية البخاري في الأدب المفرد البحث عن الصغير، فجاء فوقع في حجره، ثم    . د

  . الدعاء بعد ذلكَّ إدخال فمه في فمه الشريف، ثمَّثم، فتح فمه

 -ُ يـرى الحـسن عـلى عـاتق النبـي ،ها مشهد آخر غـيرهَّ وكأن،ن البراء بن عازبسائي عّصورة أخرى عند الن     .هـ

 .  ثم ينتهي المشهد بالدعاء، أو بعد الحركة الأولى تمت الحركة الثانية،- عليه وسلملـلـهصلى ا

ّذي ولـد واسـتغرابه الـ- عليه وسلملـلـه صلى ا- هريرة من فعل الرسول أبي إعجابا رواية الحاكم فهي َّأم    .  و

 بـأن رأى الحـسن في حجـره ،بيـة بالقـدوة مـن خـلال المـشاهدةَّ وهو أسلوب التر، للحسنَّلديه الحب

 يدخل لسانه في فمه ثم يدعو - عليه وسلملـلـه صلى ا- والنبي ،يدخل أصابعه في لحيتههو الشريف و

صفون بالانـسحاب والاكتئـاب َّ معظـم الأطفـال الـذين يتـَّ أنإلىة َّراسـات العلميـِّهذا وتشير الد ((  ،له

                                                 
 .434، ج، صفتح الباري انظر ابن حجر، (1)
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 ولا يظهرون لهـم مقـدارا كافيـا مًـن ،تفرض عليهم قيود شديدة، ويبالغ الآباء في ضبط سلوك أطفالهم

 .)1( ))  والعطفِّالحب

 أكثر مـن العقـلي ِّالحسي  على الجانب- عليه وسلملـلـه صلى ا-سول َّات تركيز الرَّيلاحظ من مجمل المروي.      ز

 ... وعناق،ٍ وتقبيل،ٍّهذا ما يناسب هذه المرحلة من ضم، و)الإدراكي(

ابنـي هـذا  ((  : بقولـه للحـسن-مَّ عليـه وسـللـلـه صلى ا-بيَّفسي من النَّاستعمال الإيحاء النو

وكانت له القيادة في العراق، وسارت جيوشـه  ، )) أن يصلح به بين فئتين من المسلمينلـلـه اسيد، ولعلَّ

  ولقـد دارت الأيـام ،لح فنزل عليهُّند الشام على يد معاوية، فبعث لهم معاوية للص الشام لملاقاة جإلى

 وإصلاحاً  بين الفئتين ، للدماءً الجود بملكه حقناإلىمه دعاه َّوكر ،يادة بعد مقتل أبيهِّفكانت له الس   ((

 .)2( )) عام الجماعةلح ُّي عام الصِّمن المسلمين، ولذلك سم

 :غيرَّطف على الصالع: الفرع الثالث

 بـن لـلــها الحسن والحسين فقد اشتملت أحاديث على ذكرهما بنفس الحديث، فعن عبداَّأم

 .)3( )) هما ريحانتاي من الدنيا (( - عليه وسلملـلـه صلى ا- قال النبي - عنهمالـلـه رضي ا-عمر

 أي هـما ،زقِّ الـر:يحـان هنـاِّأيضاً  بالر والمراد )4(ل،ِّ ويقبُّ الولد يشمَّههما بذلك لأنَّريحانتاي، شب: وقال 

 لـلــه أكرمنـي اّ بمعنـى مـما:، ويقال حبـاني بطاقـة ريحـانوتعالى الذي رزقنيه سبحانه لـلـهمن رزق ا

 نـصيبي مـن :مـن الـدنيا أي:  وقولـه،هم جملـة الريـاحينَّ الأولاد يشمون ويقبلون، فكأنَّوحباني به لأن

 )5 (.الريحان الدنيوي

 

  :بالخير لهمعاء ُّتهم والدَّبيان فضل محب: ابعَّالفرع الر

 ذات ليلة في - عليه وسلملـلـه صلى ا- ّبيَّطرقت الن:  قال- عنهلـلـهرضي ا-عن أسامة بن زيد

 َّفلـما،  وهـو مـشتمل عـلى شيء لا أدري مـا هـو- عليه وسلملـلـه صلى ا-بعض الحاجة، فخرج النبي 

                                                 
 .293، الطفولة، صسيكولوجية النمو الإنسانيشفيق علاونه،   (1)

 . 207، ص1المصدر السابق، ج  (2)
، ح 6371، ص3، ج- عنهمالـلـه رضي ا-، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين،صحيح البخاريأخرجه البخاري ،   (3)

ر حدثنا منذر حـدثنا شـعبة عـن محمـد بـن أبي يعقـوب سـمعت ابـن أبي نعـم سـمعت ، قال حدثني محمد بن بشا3543رقم 
، مـن طريـق ابـن أبي 5648، ح رقـم 2234، ص5 بن عمر وذكره، وأخرجه أيضاً  في كتاب الآداب، باب الولد وتقبيلـه، جلـلـهعبدا

 .يعقوب عن ابن أبي نعم عن ابن عمر وذكره
 مـن طريـق ابـن أبي 3770، ح رقـم 657، ص5ناقب، باب مناقب الحـسن والحـسين، ج، كتاب المسنن الترمذي وأخرجه الترمذي، 

 .  بن عمرلـلـهيعقوب عن ابن أبي نعم عن عبدا
 .99، ص7، جفتح الباريابن حجر،   (4)
 .427، ص10المصدر السابق، ج  (5)
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 قـال فكـشفه فـإذا حـسن وحـسين علـيهما ؟شتمل عليهما هذا الذي أنت م: فرغت من حاجتي قلت

 .)1( )) هماّ من يحبّهما وأحبّأحب  إنيَِّّملـلـه هذان ابناي وابنا ابنتي، ا ((:السلام على وركيه، فقال

أي :  وقولـه هـذان ابنـاي،مـا فـوق الفخـذ: أي أزال ما عليه من الحجاب، وعلى وركيه: وقوله فكشفه

 المقصود من إظهار هـذا الـدعاء حمـل لعلَّ: هماّ أحب إنيَِّّملـلـها:  وقوله،يقةأي حق: حكماً ، وابنا ابنتي

 )2 (.أسامة وغيره على زيادة محبتهما

 

  : الأبناءُّضم: الفرع الخامس

 عليـه لـلــه صـلى ا- النبـي إلىجـاء الحـسن والحـسين يـسعيان : ه قالَّوعن يعلى العامري أن

 .)3( )) الولد مبخلة مجبنة َّإن ((: هما إليه وقالَّ، فضم-وسلم

مفعلة مـن البخـل والجـبن، أي سـبب لبخـل الأب وجبنـه، ويحمـل : يوطيّقال الس: ومعنى مبخلة مجبنة        

 )4(. أبويه على البخل وكذلك على الجبن

 : في العطفالعدل بين الأبناء: ادسَّالفرع الس

 - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا- لـلـهخرج علينا رسول ا ((:  قال- عنهلـلـهرضي ا -عن أبي هريرة 

 حتـى ،ةَّ ويلـثم هـذا مـر،ةَّ وهو يلثم هـذا مـر،ومعه حسن وحسين، هذا على عاتقه وهذا على عاتقه

هما َّمـن أحـب: - عليـه وسـلملـلــه صلى ا-هما، فقال ّك تحبَّإن: لـلـهيا رسول ا: انتهى إلينا فقال له رجل

 .)5()) ني، ومن أبغضهما فقد أبغضنيَّفقد أحب

                                                 
 : التخريج. أ(1)

حـدثنا سـفيان بـن : ، قال3769، ح رقم 606، ص5، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، جسنن الترمذيمذي، أخرجه التر
 بن أبي بكر بن زيـد بـن المهـاجر لـلـهحدثنا خالد بن مخلد حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبدا: وكيع وعبد بن حميد قالا

 .ن أسامة بن زيد أخبرني أبي أسامة بن زيد قال وذكرهأخبرني مسلم بن أبي سهل النبال أخبرني الحسن ب
، 5 الحـسن والحـسين أبنـائي، ج- عليـه وسـلملـلــهصـلى ا-، كتاب المناقب، باب ذكـر قـول النبـي السنن الكبرىوأخرجه النسائي، 

 .8524، ح رقم 149ص
 . 6967، ح رقم 422، ص15، جصحيح ابن حبانوأخرجه ابن حبان، 

 بـن أبي لـلــه، ثلاثتهم من طريق موسى بن يعقوب الزمعـي عـن عبدا551، ح رقم 332، ص1، ججم الصغيرالمعوأخرجه الطبراني، 
 .بكر بن زيد بن المهاجر عن مسلم بن أبي سهل النبال عن الحسن بن أسامة بن زيد عن  أسامة بن زيد

 : الحكم على الحديث. ب
، فيه موسى بـن يعقـوب صـدوق 656، ص5، جسنن الترمذي  الحديث اسناده حسن، قال عنه الترمذي هذا حديث حسن غريب،

: ،الكاشف، وقال عنه الذهبي 168، ص8، جالجرح والتعديل، ووثقه يحيى بن معين، 554، ص1، جتقريب التهذيبسيء الحفظ ، 
 .،309، ص2فيه لين ج

 .178، ص1، جتحفة الأحوذيانظر محمد المباركفوري،  (2)
 .9  سبق تخريجه، ص(3)

 .261، صشرح سنن ابن ماجهطي وآخرون ،   السيو(4)
 :التخريج.   أ(5)

 -يعني بـن دينـار–أنا حجاج : حدثنا بن نمير قال:  قال9671، ح رقم 440، ص2، جمسند أحمد بن حنبلأخرجه أحمد بن حنبل، 
، ح رقـم 777، ص2، جفـضائل الـصحابةعن جعفر بن إياس عن عبدالرحمن بن مسعود عن أبي هريرة وذكـره، وأخرجـه أيـضا ً ، 

1376. 
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  :ضحية من أجلهمَّغار والتِّأفة بالصَّالر: ابعَّالفرع الس

، فأقبـل - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا-لـلــهخطب رسول ا ((:  قال- عنهلـلـهرضي ا - عن بريدة

 ، وعلـيهما قميـصان أحمـران يعـثران ويقومـان، فنـزل وأخـذهما- عـنهمالـلـهرضي ا-الحسن والحسين 

 أخـذ َّ ثـم،رأيت هذين فلم أصـبر) ا أموالكم وأولادكم فتنةإنمَّ(؛ لـلـه اصدق:  قالَّفصعد بهما المنبر ثم

 .)1( )) في الخطبة

ة، وفيه جواز الكلام في الخطبة للأمر يحدث، ومـا قـال بعـض الفقهـاء إذا لّمن العثرة، وهي الز: يعثران

أي شرع : في الخطبـةثم أخـذ : والسنة أولى ما اتبع، وقوله: تكلم أعاد الخطبة فهو باطل، قال الخطابي

 )2(.بها

 لأجلـه، وسرعـة المبـادرة لـتلافي ِّ عليه، وقطع الأمر الهامّغير، والحنوَّوفيه دلالة واضحة على عدم إيذاء الص        

 .الضرر عنه

 :جر منهاقضاء حوائجهم وعدم الضَّ: الفرع الثامن

 صـلى - لـلــهنـا رسـول اخرج علي ((:  عن أبيه قال- عنهلـلـهرضي ا– بن شداد لـلـهوعن عبدا

صـلى - لـلــهم رسـول اَّ فتقـد العشاء وهو حامل حسنا ً أو حـسينا ً،ِّ في إحدى صلاتي- عليه وسلملـلـها

                                                                                                                                            
 ... ، من طريق نمير عن حجاج4777، ح رقم 182، ص3، جالمستدرك على الصحيحينوأخرجه الحاكم، 

 : الحكم على الحديث. ب
 .9671، ح رقم 440، ص2، جالمسندإسناده صحيح ، رجاله ثقات، صححه أحمد شاكر، 

 التخريج:    أ(1)
حـدثنا : ، قـال1109، ح رقـم 358، ص1باب الإمام يقطع الخطبة للأمـر يحـدث، ج، كتاب الصلاة، سنن أبي داودأخرجه أبو داود، 

 . بن بريدة عن أبيه قال وذكرهلـلـهمحمد بن العلاء أن زيد بن حباب حدثهم ثنا حسين بن واقد حدثني عبدا
 ..." عهما بين يديهفحملهما فوض"، وزاد عليه بلفظ 23045، ح رقم 354، ص5، جمسند أحمد بن حنبل وأخرجه أحمد بن حنبل، 

، وزاد عليـه بلفـظ 3600، ح رقـم 1190، ص2، كتـاب اللبـاس، بـاب لـبس الأحمـر للرجـال، جسنن ابن ماجـهأخرجه ابن ماجه، 
 ..."فأخذهما فوضعهما في حجره"

 .3774، ح رقم 658، ص5، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين، جسنن الترمذيوأخرجه الترمذي، 
، كتاب الجمعة، باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة، وقطعه كلامـه ورجوعـه إليـه، سنن النسائيئي،  وأخرجه النسا 

 ".فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما"، وزاد عليه 1413، ح رقم108، ص3ج
،ح 355 ،ص2 تبـدو لـه ،ج، كتاب الوضوء ، باب الرخصة للخاطب في قطع الخطبة للحاجةصحيح ابن خزيمة وأخرجه ابن خزيمة، 

 .1456رقم 
 جمـيعهم مـن 5610، ح رقـم 218، ص 3، كتاب الجمعة، باب كـلام الإمـام في الخطبـة، جسنن البيهقي الكبرىوأخرجه البيهقي، 

 . بن بريده عن بريدةلـلـهطريق حسين بن واقد عن عبدا
 : الحكم على الحديث. ب

 ، وقـال  عنـه ابـن 169 قال عنه ابن حجر ثقة له أوهام ،تقريب التهـذيب، ص  القاضيلـلـهفيه حسين بن واقد المروزي أبو عبدا
،وقال عنـه ابـن 20 ص1،جطبقات المدلسين، ووصفه الدار قطني بالتدليس،20 ص4، جتاريخ ابن معين  برواية الدوريثقة ،: معين

والحديث صححه الحاكم  . 389 ،ص2،جالكبيرالتاريخ  بن بريده، لـلـهبأنه عبدا: ،وذكره البخاري336من مثله،الكاشف،ص:المبارك 
 2 ،ج، صـحيح ابـن خزيمـة ،و صـححه ابـن خزيمـة424 ،ص1،جالمـستدركوقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، 

  ، وغالبية رجال الحديث قالوا بتوثيقه،  وكلام الـدار قطنـي بالتـدليس لا يـضره،قال حـدثني بريـده ،فالحـديث صـحيح 355،ص
 . اعلم لـلـهاالإسناد و

 .322، ص3 بيروت، ج-، دار الكتب العلمية2، طعون المعبود  العظيم آبادي، (2)



 

  

38

: ، فـسجد بـين ظهـراني صـلاته سـجدة أطالهـا، قـال أبيلاة فصلىََّّ للصَّ ثم كبر فوضعه- عليه وسلملـلـها

 إلى فرجعـت ، وهو سـاجد- عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـهبي على ظهر رسول اَّفرفعت رأسي، وإذا بالص

ك َّإنـ: لـلــهلاة قـال النـاس يـا رسـول اَّ الـص- عليـه وسـلملـلــه صلى ا-لـلـه رسول اَّفلما قضىسجودي 

 كـلُّ: ه يـوحى إليـك قـالَّه قد حدث أمـر أو أنـَّا أنَّسجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظنن

 .)1()) ني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته ابني ارتحلَّ ولكن،ذلك لم يكن

على مسمعه فيـه )2( ابني هذاَّنيا أنّ وفي رواية ذكرها ابن أبي الد، ابني ارتحلنيَّاهد من الحديث أنالشَّ

غير يقـضي َّ تـرك الـصإلى وفيـه إشـارة ،لينَّه لـه وللمـصَّدلالة تعزيز وتطمين على فعله، والخطاب موج

 ، نفـسه ولا تـضطربَّ حتـى تطمـئن؛تعجاله حتى لو كان ذلك في العبـادة وعدم اس،حاجته وفق مراده

 .ه مقصود الفعل والخطاب كذلكَّفيشعر بأن

 : - عنهمالـلـهرضي ا -ات الحسن والحسين َّخلاصة دراسة مروي

 لـلــه صلى ا-سول َّابق مع الرَّ السِّات الحسن مع أخيه الحسين تشعر بنفس الحبَّ مجمل مرويَّإن      

 :ابق ما يليَّوايات على السِّ وتزيد هذه الر، تجاه الحسن-ليه وسلمع

 وهم عـلى عاتقـه ) يلثم هذا مرة ويلثم هذا مرة( بين الحسن والحسين- عليه وسلملـلـه صلى ا-عدله  .1

 ،)هماَّ وجـاء الحـسن والحـسين فـضم( ،) وجاء الآخر فجعل يـده الأخـرى في عنقـه،جعل يده في عنقه(

 أو ،ّ واحد منهما على ورك بالتساوي، فلـو قبـل الحـسن أي كلّ)ن وحسين على وركيه فإذا حس(وكذلك 

 أو الحـسين دون الحـسن، لحـرم مـن العطـف ، الحـسن دون الحـسينَّ أو ضم،وضع الحسين على وركه

املـة ة كالملاحظـة بالمعَّواحي المعنويـَّمييـز في النـَّ التَّ كما أن(بذ والحرمان، َّوالحنان، وشعر أحدهما بالن

                                                 
 التخريج:   أ(1)

، 1141، ح رقـم 229، ص2، كتاب صفة الصلاة، باب هل تجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة، جسنن النسائيوأخرجه النسائي، 
حـدثنا محمـد بـن أبي : نا يزيد بن هارون قـال أنبأنـا جريـر بـن حـازم قـالحدث: أخبرنا عبد الرحيم بن محمد بن سلام قال: قال

 . بن شداد عن أبيه قال وذكرهلـلـهيعقوب البصري عن عبدا
هـ  كتـاب 1429، مكتبة الرشد، الرياض،1، تحقيق كمال الحوت، طالمصنف في الأحاديث والآثار)هـ235(وأخرجه ابن أبي شيبة، ت

 .32191، ح رقم379، ص6ن والحسين، جالفضائل، باب ما جاء في الحس
 .16076، ح رقم 493، ص3، جمسند أحمد بن حنبل وأخرجه أحمد بن حنبل، 

 بـن أبي لـلــه، جميعهم من طريق جرير بن حازم عن محمد بن عبدا7107، ح رقم 270، ص7، جالمعجم الكبيروأخرجه الطبراني، 
 . بن شداد عن أبيه لـلـهيعقوب عن عبدا

 .4775، ح رقم 181، ص3، جالمستدرك كم،  وأخرجه الحا
، ح 263، ص2، كتاب الحيض، باب الصبي يتوثب على المصلي، ويتعلق بثوبه فـلا يمنعـه، جسنن البيهقي الكبرىوأخرجه البيهقي، 

 . 3236رقم 
 : الحكم على الحديث. ب

، ووافقـه الـذهبي، وصـححه 181، ص3، جالمـستدركالحديث صحيح الإسناد، رجاله ثقات، صححه الحـاكم عـلى شرط الـشيخين، 
 .759، صالثمر المستطابالألباني، 

 .384، ص1، ج1990، تحقيق نجم عبد الرحمن خلف، دار ابن القيم، العيال  ابن أبي الدنيا، (2)
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لون بين أحد من الأبناء في ِّينبغي أن يسير على نمط دقيق لا يثير حقد أحد من الأبناء على أحد، فلا يفض

 )1( ).الرحمة والشفقة حتى في القبلة

                       هم َّا لأبنائـــه أحـــبٍّبـــُاس منـــه حَّ، فـــإذا رأى النـــ هـــوهمُّة الأبنـــاء كـــما يحـــبَّدعـــوة الآخـــرين لمحبـــ            

ى دعـاه َّ فلب-وسلم لـلـه عليهلى ا ص-هو مشتمل عليهوهذا أسامة بن زيد دعاه فضوله لمعرفة ما  ،اسَّالن         

 . فإذا بالحسن والحسين على وركيه،وكشف له

نيا ُّ والقبـول في الـد،بيانِّ ورضى الوالـدين عـلى الـص،ةَّة لتـدعيم الشخـصيَّمن الوسائل المهمً عاء أيضاُّالد .2

 .)) هماّ من يحبّهما وأحبّهما فأحبُّ أحب إنيَِّّملـلـها (( :تهما، قالَّ ودعوة للآخرين لمحب،والآخرة

 .))  هذان ابناي وابنا ابنتي(( دة على الالتصاق بالأبناء والقرب منهما كثير من الألفاظ المؤكََّّالت .3

الجـبن في الإقـدام للمعـارك  و، البخل عـن الإنفـاقإلىً ودافعا للآباء ،ّيكون الأبناء حافزاً  على الكد للدنيا .4

 والحـرص علـيهم لاسـتمرار ، وذلك لتربيـتهم؛فاتهم وفقدهمُّ وحزن لقلوب آبائهم على بعض تصرأحيانا،ً

ُّ وبهـم تقـر وتهـدأ الن،هـم ثمـرة القلـوبَّ إلا أن،وع البشري، ومع ما يعـتري الإنـسان مـن ذلـكَّالن فـوس ّ

 . والعيون

 ذلك عنـده بمثابـة َّ لأن؛تركه يلعباو، ء حتى في العبادات، فضعه برفق وحنان إذا تعلق بكفق بالأبناِّالر .5

ه يمتطـي حـصانا ً مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى لا يعقـل َّلا ًمنه أنُّهر، تخيَّ بالقفز على الظٍّلعب إيهامي

 . ًفع مطلقاَّهر والدَّف نحو العبادات، فهو غير مكلف، فلا ينفع معه النُّحقيقة التصر

عنه، ٍه راض َّه ويثق به وأنّ الوالد يحبَّن أّ الطفل لا ينضج روحياً  ونفسياً  إلا عندما يحسَّإن ((

َّفإذا كان الوالـد محتـداً  نافـذ الـص ه يهـيمن عليـه شـعور بعـدم َّن أنـَّبر معـه باسـتمرار، فأغلـب الظـّ

 )2(.))الارتياح

 :المسح على رؤوسهم: اسعَّالفرع الت

 :ه حنيفـة قـال لجـذيمَّ جدَّي أنِّ سمعت حنظلة بن جذيم جد ((:لة قالعتبة بن حنظعن 

 ليتيمي هـذا الـذي في حجـري َّ أنل ما أوصيَّ أوَّ فقال إن، فجمعهم أريد أن أوصيا فأنيّاجمع لي بن

 سـمعت بنيـك يقولـون  فقال جذيم يا أبت إنيِّ،بةَّة المطيَّيها في الجاهليِّا نسمَّمائة من الإبل التي كن

 عليـه لـلــهصـلى ا- لـلــه قـال فبينـي وبيـنكم رسـول ا،ا نقر بهذا عند أبينا فإذا مات رجعنا فيهنمَّإ

 أتـوا َّ فلما، فارتفع جذيم وحنيفة وحنظلة معهم غلام وهو رديف لجذيم، فقال جذيم رضينا-وسلم

وما رفعـك يـا أبـا  - عليه وسلم لـلـهصلى ا -موا عليه فقال النبي َّ سل- عليه وسلملـلـه صلى ا-النبي

 ، خـشيت أن يفجـأني الكـبر أو المـوت فقـال إنيِّ، جـذيمّ وضرب بيـده عـلى فخـذي، قال هذا،جذيم

                                                 

 .206، ص1990، مكتبة الرسالة الحديثة، 1/، طتربية الأولاد في الأسرة  محمد عقلة الإبراهيم،   (1)
 

 .279م، ص1984 المؤسسة العربية، ،4/، ترجمة عدنان كيالي وآخرون، طموسوعة العناية بالطفلانظر سبوك،   (2)



 

  

40

ا َّ ليتيمي هذا الـذي في حجـري مائـة مـن الإبـل كنـَّ أنل ما أوصيَّ أوَّ قلت أن وإنيِّ، أن أوصيُّفأردت

حتى رأينـا الغـضب في  -ليه وسلم  علـلـهصلى ا - لـلـه فغضب رسول ا،بةَّنسميها في الجاهلية المطي

 ، وإلا فخمـس عـشرة، وإلا فعـشر،دقة خمسَّ لا لا لا الص: فجثا على ركبتيه وقال،وجهه وكان قاعدا

 ، قـال، فإن كثرت فـأربعون، وإلا فخمس وثلاثون، وإلا فثلاثون، وإلا فخمس وعشرون،وإلا فعشرون

 عظمـت هـذه -  عليـه وسـلملـلــهصلى ا - فقال النبي ،عوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملاَّفود

 ً لحـىي لي بنـين ذوَّ إن: فقـال–  عليـه وسـلملـلـه صلى ا- قال حنظلة فدنا بي إلى النبي،هراوة يتيم

 قـال ، فيك أو بورك فيـهلـلـه بارك ا: فمسح رأسه وقال، لهلـلـه فادع ا، ذا أصغرهمَّ وإن،ودون ذلك

 فيتفـل عـلى يديـه ،ارم وجهه أو البهيمـة الوارمـة الـضرعذيال فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الو

 عليـه لـلــه صـلى ا- لـلــه رسـول اِّ ويضع يده على رأسه ويقول على موضع كف،لـلـهويقول بسم ا

 - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا-فكان هذا فعله  .)1( ))  وقال ذيال فيذهب الورم،فيمسحه عليه -وسلم 

وجدت ليده برداً  أو ريحاً  كأنما أخرجها مـن : بن سمرة ويقولغار، فمسح منهم وجه جابر ِّمع الص

 لـلــه أي أهله من الولدان، وكذلك مسح خد عبدا-ً، وكان يمسح خدهم واحدا واحداً )2(جؤنة عطار

وزهرة بن معبد وكـان  ،)4(ة بن إياس المزني وكان غلاماً  صغيراً َّومر،  )3(بن ثعلبة بن صعير عام الفتح

 .)5(جرةلـلـهابعة َّنة الرَّفي السصغيرا ً ولد 

دون الخطـاب، ويـشتمل على الرؤوس  في هذا الباب لاشتمالها على المسح همولم أذكر أحاديث

عزيز عن طريـق اللمـس، وخـصوصاً  َّ و الت، والطمأنينة، الذي يشعر بالأمنِّالحديث على المسح الحسي

 . إذا كان مقرونا ً بالدعاء

 : الصغارِّ وحليلباس: الفرع العاشر

ّالنبـي   أتى ((: قالـت- عنهالـلـهرضي ا - خالد ِّعن أم  بثيـاب فيهـا - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا-َّ

 خالد، فـأتي بهـا ِّائتوني بأم: كسو هذه؟ فسكت القوم، قالَّمن ترون أن ن:  فقال،خميصة سوداء صغيرة

                                                 
 التخريج. أ  (1)

 قال ثنا أبو سعيد بنى هاشم ثنـا ذيـال بـن عتبـة بـن 20684، ح رقم 67، ص5، جمسند أحمد بن حنبلأخرجه أحمد بن حنبل، 
 . لجذيم وذكرهحنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم جدي أن جده حنيفة قال

، من طريق الذيال بن عتبـة بـن حنظلـة عـن حنظلـة عـن جـذيم 2896، ح رقم 191، ص3، جالمعجم الأوسط وأخرجه الطبراني، 
 .وذكره

من طريق أحمد بن داود المكي عن محمد بن أبي بكر المقدي عن محمد 3501، ح رقم 13، ص4، جالمعجم الكبيرأخرجه الطبراني، 
 .عتبة وذكرهبن عثمان عن ذيال بن 

 الحكم على الحديث . ب
 .فإسناده صحيح . 680، ص9، ج، مجمع الزوائدرواه الطبراني في المعجم الكبير بنحوه، وأحمد، ورجال أحمد ثقات : قال الهيثمي

 .83، ص13، جلسان العربسلة مستديرة مغشاة أدما ً يجعل فيها الطيب والثياب، :   الجؤنة(2)
 .4049، ح رقم 564، ص4 باب مقام النبي بمكة زمن الفتح، جيح البخاري،صح    انظر البخاري، (3)
 .16295، ح رقم 19، ص4، ج، مسند أحمد بن حنبل    انظر أحمد بن حنبل(4)
 . 369، ص2، ج، الإصابة    انظر الذهبي(5)



 

  

41

 فقـال يـا أم ، أخـضر أو أصـفر وكان فيها علمواخلقيبلي ا :فأخذ الخميصة بيده فألبسها وقال ،تحمل

 .)1( )) هذا سناه وسناه بالحبشية حسن: خالد

 .ها إذ ذاكِّ صغر سنإلىفيه إشارة :  بها تحمل- عليه وسلملـلـه صلى ا-وقوله          

ورواية  ،رقعهااوخرق ثيابك اعش و: هو الدعاء بطول البقاء للمخاطب ومعناه: أبلي واخلقي: وقوله         

 . وهي إذا أبلته أخلفت غيره،ه من القافَ واخلفي أوج:الفربري

 .)2(بلسان الحبشة الحسن: والسنا         

 

 أم خالـد كانـت قـد ولـدت َّ إن على مخاطبة المخاطب باللغة التي يفهمهـا، حيـثُّوفيه يدل

 ،))سناه(( و  )) أبلي واخلقي (( فهي تفهم جانباً  منها عدا عن اللغة العربية مخاطبها بكلمتين ،بالحبشة

 وكـذلك ،غارِّ لتثبيت المعنى عند المخاطبين الـص؛كرارِّ مع الت ))  سناه، سناه((وفي رواية البخاري الأخرى 

 .تينَّرها مرَّرواية الحاكم كر

 

 بـن المبـارك، حيـث لـلــهنا أيضاً  جانب آخر من رواية البخاري الثالثة من طريـق عبداّويهم

 - عليه وسـلملـلـه صلى ا- فقال له النبي،ة فزبرها، أي منعها أبوها وزجرهاَّ خالد بخاتم النبوُّلعبت أم

ً  مـع اه من قبيل العطف والحنان وحسن الرعايـة بالـصغار، فـلا يـصلح أبـدُّأي اتركها، وهذا كل: دعها

 .جر والتعنيفَّهذه المرحلة الز

 

 

 

 

                                                 
حـدثنا أبـو نعـيم : ، قـال5485 ، ح رقم2191، ص5، كتاب اللباس، باب الخميصة السوداء، جصحيح البخاري  أخرجه البخاري، (1)

 .إسحق بن سعيد عن أبيه سعيد بن فلان هو عمرو بن سعيد بن العاص عن أم خالد بنت خالد وذكره
، من طريق سفيان عن إسحق بن 5507، ح رقم 2198، ص5وأخرجه أيضا ، كتاب اللباس، باب ما يدعى لمن لبس ثوبا ً جديدا ً، ج

، يمسح الأعلام بيده ويقول ...قدمت من أرض الحبشة وأنا جويرية:" بنت خالد وذكره بلفظسعيد السعيدي عن أبيه عن أم خالد 
 "سناه سناه

 بـن لـلــه، مـن طريـق عبدا2906، ح رقـم 1117، ص3 وأخرجه أيضا، كتاب الجهاد والسير، باب من تكلم بالفارسية والرطانـة، ج
فذهبت : قالت: " ..  خالد بنت خالد بن سعيد، وزاد عليه بلفظالمبارك عن خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أم

 .425، ص10 ، جالفتحهو الزجر والمنع، : والزبر)" دعها (- عليه وسلملـلـهصلى ا- لـلـهألعب بخاتم النبوة، فزبرني أبي، قال رسول ا
، من طريق إسـحق بـن سـعيد " مرتينأبلي واخلقي" ، وذكر 2367، ح رقم 72، ص2، جالمستدرك على الصحيحينوأخرجه الحاكم، 

 .بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن عمرو عن أم خالد بنت خالد
 280، ص10، جفتح الباريابن حجر، (2)
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 )1( حليـة- عليه وسـلمـلـهل صلى ا-قدمت على النبي  ((: قالت- عنهالـلـهرضي ا -عن عائشة و

ٌّأهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي
 - عليه وسلملـلـه صلى ا-لـلـه، قالت فأخذه رسول ا)2(

 بهـذا يـا تحليَّ:  فقال – ابنة زينب – دعا أمامة ابنة أبي العاص َّ ثم،بعود معرضاً عنه أو ببضع أصابعه

 .)4()3( )) هَّبني

 .غارِّصاليب تعليم وتهذ: المطلب الثاني

ًهذيب موجودا للكبار فهو َّعليم والتَّ تعليم وتهذيب دائمين، وإذا كان التإلىغار بحاجة ِّ الصَّإن   

 لعـدم تـشكلهم بالكليـة، ً، وثانيـا،وجيه وقبول ذلـك عنـدهمَّ لسهولة الت،لاًَّ أو:غار لسببينِّأكبر عند الص

 عـلى - عليـه وسـلملـلـه صلى ا-ذلك حرص الرسول  ول، يسهل تعديلها وتقويمها،ةَّفهم كالأغصان الغض

حيـث حـرص عـلى تعـديل  ، وهذا ما سنراه بالأسطر القادمة،اتهم على الفور دونما تأخيرَّيتعديل سلوك

 ،ات منسجمة مع الفطرةي وإبقاء هذه السلوك، بن عامر وعمر بن أبي سلمىلـلـهسلوك الحسن وعبد ا

المراهقـة (رة ِّتهـا في المراحـل القادمـة في الطفولـة المتـأخ حتـى تـسهل قياد؛مستقيمة دونمـا اعوجـاج

 .كليفات والعبادات بإنزالهما عليهمَّعندما تبدأ مرحلة الت ..).والشباب

ده إياه من خـلال ُّ وتعو،دقِّة من حيث الصَّوجيهات والأوامر في الأطر العامَّتبقى التفا هنا َّأم   

 .وجيهَّ التَّ ثم،قتداءلا وا،خذ ذلك من الملاحظةما يشاهده وما يتعامل معه الآخرون، ويأ

 بدئ بتأديبه ورياضـة أخلاقـه قبـل أن تهجـم ،ضاعّ عن الرُّبيَّطم الصَ فإذا ف(( :يقول ابن سينا   

 )5(.))  وتفاجئه الشيم الذميمة،اللئيمةعليه الأخلاق 

                                                 
 985 صالقاموس المحيطمصاغ الذهب والفضة أو المتاع، (1)
 .362، ص5، جالعينالمركب المثبت فيه الشيء، وجمعه فصوص، الفراهيدي، .(2)
 :خريجالت. أ(3)
حـدثنا ابـن نفيـل : ، قال4235، ح رقم493، ص2، كتاب الختم، باب ما جاء في الذهب للنساء، جسنن أبي داود أخرجه أبو داود، -

 عنهـا لـلــه عـن عائـشة رضي الـلــهثنا محمد بن سلمه عن محمد بن إسحق قال حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عباد بـن عبدا
 . قالت وذكره

 .24924، ح رقم 119، ص6، جمسند أحمد بن حنبلحنبل،  وأخرجه أحمد بن -
 3644، ح رقم 1202،ص2، كتاب اللباس، باب النهي عن خاتم الذهب، جسنن ابن ماجه أخرجه ابن ماجه، - 
 ،7350، ح رقم 141، ص4، كتاب الزكاة، باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء، جسنن البيهقي الكبرى وأخرجه البيهقي، -

  عن عائشةلـلـهم من طريق محمد بن سلمه عن محمد بن إسحق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبداجميعه
 : الحكم على الحديث: ب

 .467، ص1، جتقريب التهذيبإسناده حسن، فيه محمد بن إسحق صدوق يدلس، 
 بـن يـسار مخالفـة بقولـه صرح قال المنذري وأخرجه ابن ماجه في إسناده عن محمد بـن إسـحق: قال عنه صاحب عون المعبود

 .2939، وحسنه الألباني، صحيح ابن ماجه، 199، ص11، جعون المعبودبالتحديث، فيكون حديثه حجة، 
 كان يصلي وهو حاملها، فـإذا - عليه وسلملـلـهصلى ا- وردت في أحاديث أخرى لا يوجد فيها خطاب لا مجال لذكرها أن النبي (4)

، وحديث آخر أنهـا أهـديت 543، ح رقم 385، ص1، ومسلم، ج494، ح رقم 193، ص1البخاري، جسجد وضعها، وإذا قام حملها، 
ّلأدفعنها إلى أحب أهلي إلي، فوضعها في عنقها، وتقول عنها عائشة وأمامة بنت أبي العاص جارية تلعب : إليه قلادة من جزع فقال

، قلت والـشاهد هنـا صـغر سـنها كونهـا 411، ص9، ج الكبيروالمعجم، 410، ص9، جمجمع الزوائدفي جانب البيت بالتراب، انظر 
 .تلعب بالتراب

 .101 الإسكندرية، ص -، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، مؤسسة شباب الجامعةكتاب السياسة، ) هـ428ت( ابن سينا، )(5
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ها وأطلـق عليهـا َّ مـن سـمالَّ أوّبية في هذه المرحلة، وهو بحقَّر ابن سينا من عدم الترِّويحذ   

ائب الخبيثـة، فـإذا َّبي تتبادر إليه مساوئ الأخلاق، وتنثال عليه الضرَّ الصَّفإن (( :، فيقول)أديبَّفترة الت(

َّ فينبغـي لغـنم الـصً، ولا عنـه نزوعـا، غلب عليه فلم يستطع لـه مفارقـة،ن من ذلكَّتمك ْ بي أن يجنبـه ُ

 وبـالاعتراض ، والإينـاس والإيحـاش،ات والترهيـب والترغيـب وينكب عن معايب العـاد،مقابح الأخلاق

 )1(.))ً ة أخرى ما كان كافياَّة وبالتوبيخ مرَّ وبالحمد مر،والإقبال

ة، فهو تراه لايدرك مفهوم الحلال والحـرام إلا َّل لدى الطفل المفاهيم الحقيقيَّوكذلك لم تتشك   

وقـل للمؤمنـات يغضـضن { . مثلاً ما هي العورة فهو لا يعرف،من حولهممن خلال ما يتلقاه ويتدرب 

 َّ عـلى جيـوبهنَّ إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهنَّ ولا يبدين زينتهنَّ ويحفظن فروجهنَّمن أبصارهن

 أو َّ أو إخـوانهنَّ أو أبناء بعـولتهنَّ أو أبنائهنَّ أو آباء بعولتهنَّ أو آبائهنَّ إلا لبعولتهنَّولا يبدين زينتهن

جـال ّ أو التابعين غير أولي الإربة مـن الرَّ أو ما ملكت أيمانهنَّ أو نسائهنَّ أو بني أخواتهنَّهنبني إخوان

 ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبـوا ِّأو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن

 أو الطفـل الـذين لم يظهـروا ((  هداوموضـع الـشَّ. )2( }ها المؤمنون لعلكم تفلحونُّ جميعا أيلـلـهإلى ا

ولا ولا يعرفـون مـا هـي العـورة  ،لـصغرهمزه الكبار ِّزون ما يميِّ الأطفال لايميَّلأن ؛))ساء ِّعلى عورات الن

 فعندها يسمح بدخوله على ،ساء من الكلام والزينة والحركةِّ وكذلك أحوال الن،يزون بينها وبين غيرهاِّيم

  .النساء

ًغير مـستودعا َّ وإلا صـار الـص،وجيه وأخذه دونما تعنيف أو قسوةَّفق في التِّا الركما يلاحظ هن   

 ، كـما أخـذهاولمجتمعـهًلها، تنفجر بركانا عندما يكبر من خلال موجـات غـضب يـصدرها لمـن حولـه 

 ،ِّ للـذليـةِّكاء، مؤدَّة، قاتلـة للـذَّملـلــه أن القسوة في معاملة الولد مثبطـة َّلا شك (( :ولذلك قالوا عنها

 )3()) فاقِّباعثة على الن

عندها نخرج جيلا لا يقـوى  ،لال المفرطَّغير بالدَّعامل مع الصَّهذه ليست دعوة للت  وبالمقابل          

 .اهَّ ما يحتاجه ويتمنن حوله توفير كلََّّبل ينتظر مم ،ياتِّحدَّالإنتاج ومواجهة التو  العملعلى

                                                 
 40، ص1988، 1، دار العلم للملايين، طالتراث التربوي الإسلامي في خمس مخطوطات جمعها هشام نشابه، ) (1

 )31( سورة النور، الآية )2(
المـؤتمر العـالمي الخـامس د الصالح، مقومات التربية الإسلامية كما جاءت في الكتاب والسنة عند علماء الإسلام،  محمد بن أحم) (3

   .10م ، ص 1987 -هـ 1407 للتربية الإسلامية بالقاهرة،
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  :الخطابدق في ِّ الصتعليم الأطفال: لَّالفرع الأو

 - عليـه وسـلملـلـه صلى ا- لـلـهأتانا رسول ا  ((: قال_  عنهلـلـهرضي ا_  )1( بن عامرلـلـهعن عبد ا          

، تعـال أعطـك، فقـال رسـول لـلــهيـا عبدا: يِّفذهبت أخرج لألعب، فقالت أم: ، قالّفي بيتنا وأنا صبي

 - لـلــهفقـال رسـول ا: ًأعطيه تمـرا، قـال:  أن تعطيه؟ قالتوما أردت: - عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـها

 )2(.)) ك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبةَّأما أن: - عليه وسلملـلـهصلى ا

 ،دق هو قـوام المجتمعـات وثباتهـاِّ والص،رهاِّ الكذب آفة خطيرة تعصف بالمجتمعات وتدمَّإن     

يب للقلب، فإذا كان ديدن الوالدين ّذب من أعظم الر والك، وهو طمأنينة القلب،ةَّوأحد دعائمها الهام

 كذبة واحدة من الأم أو الأب كفيلة بتـدمير َّ؟ إن! سيكون المستقبل لهؤلاء ذا فما،الكذب على أولادهم

 . بناءهَّ وهدم ما تم،اشئَّعرش الفضائل لدى الن

  أو أحـدهما ،كذب عـلى أمـه أو أباه ي،ّغير إذا وجد أمه مرة واحدة تكذب على أبيهَّ الصَّإن ((   

 سـاعة  يوم وكـلّدق في نفسه، ولو أخذا كلَِّّر قيمة الصِّ كفيلة بأن تدم،ة واحدةَّيكذب على الجيران مر

 أحـدهما ه أو أباه يغشَُّّة واحدة يجد أمّ مر،دان على سمعه النصائح والمواعظ والترحيبات بالصدقِّيرد

 انهالـتفي نفـسه، ولـو ة سـتقامر قيمة الاِّ كفيلة بأن تدم،احدةة وَّان في قول أو فعل مر أو يغشَّ،الآخر

                                                 
 لـلــه عليه وسلم، وكان ابن خمس سنين أو ست سنين يوم قبض رسـول الـلـها بن عامر على عهد النبي صلى لـلـه  ولد عبد ا)1(

فعلية تكون كل التوجيهات النبوية الموجهة إليه في مرحلة ما  .     9، ص5، جالطبقات الكبرى، ابن سعد، :  عليه وسلملـلـهصلى ا
 .قبل التمييز الطفولة المبكرة

، قـال حـديث 14991، ح رقـم 716، ص 2تاب الأدب، باب في التـشديد في الكـذب، ج، كسنن أبي داوودأخرجه أبو داوود، . أ (2) 
 . بن عامر وذكرهلـلـه بن عامر بن ربيعة حدثه عن عبد الـلـهقتيبه تنا الليث عن ابن عجلان أن رجلاً من موالي عبدا

سعد عـن عجـلان عـن  مـولى  من طريق الليث بن 15740، ح رقم 447، ص 3 جمسند أحمد بن حنبل،أخرجه أحمد بن حنبل، 
  بن عامرلـلـه بن عامر عن عبد الـلـهعبد ا

، من طريق  يحيى بن أيـوب عـن عجـلان 658، ح رقم 287، باب ذم المداحين، ص ، الصمت وآداب اللسانوأخرجه ابن أبي الدنيا
 . بن عامر وذكرهلـلـه عن عبد الـلـهعن زياد مولى عبد ا
ً، كتاب الشهادات، باب من وعد غيره شيئا ومن ينته أن يفي به ثم وفي به أو لم يفـي بـه كبرىسنن البيهقي ال وأخرجه البيهقي، 

 بـن لـلــه بـن عـامر عـن عبـد الـلـه، من طريق الليث بن سعد عن عجلان عن  مولى عبد ا20628،ح رقم 198، ص 10لعذر، ج
 .عامر

، من طريق سعيد بن مريم، عـن "تعال هاك"عليها بلفظه ، وزاد 20629، ح رقم 198، ص 10، جسنن البيهقي وأخرجه البيهقي، 
 . بن عامر بن ربيعه وذكرهلـلـه بن عامر بن ربيعة عن عبد الـلـهيحيى بن أيوب عن محمد بن عجلان، عن زياد مولى عبد ا

ٍّ بن عامر لم يسم لـلـهرجاله ثقات إلا موالي عبد ا: الحكم على الحديث. ب دوق اختلطت عليـه ص: ومحمد بن عجلان-أي مبهم–ُ
 عليـه وسـلم، ولم يـسمع لـلــهأن عبد بن عامر ولد في حياته صـلى ا:  ، وقال الحاكم496،صتقريب التهذيبأحاديث أبي هريرة، 

ورجـالهما ثقـات إلا أن " من قال لصبي تعال هـاك ثـم لم يعطـه فهـي كذبـة" له شاهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود. منه
، وتابع الليث بن سعد حيوه بن 135، ص 3، جالمغني عن حمل الأسفار مع الإحياءريرة أنظر العراقي، الزهري لم يسمع من أبي ه

، ص 8 ، جالإصـابةشريح ويحيى بن أيوب وحاتم بن إسماعيل وعن يحيى بن أيوب مولى زياد، وهي عند أبن منده، من طريقـه، 
 بن عامر، واختلاط محمـد بـن لـلـهضعيف لإبهام مولى عبد ا، فالحديث إسناده  20629، ح رقم 168، ص 10، والبيهقي ، ج102

 عجلان
 .ويرتقي بالمتابعات والشاهدإلى الحسن لغيره 
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َّبين إليه نموذجا من السرَّة واحدة يجد في أحد من هؤلاء المقرَّ مر،على سمعه التعليمات  كفيلة بـأن ،قةً

 .)1( )) ةَّالإنسانيالتي تقوم عليها   القيم والمبادئر في نفسه قيمة الأمانة، وهكذا في كلِِّّتدم

ً كثيرا مـن الجهـد َّ فإن،ينِّ ذات الدِّوحين توجد القدوة الحسنة متمثلة في الأب المسلم والأم ((   

َّالذي يبذل في تنشئة الطفل على الإسلام يكون جهدا ميسر  الطفـل َّ وقريب الثمرة في ذات الوقت، لأنً،اً

ّبا تلقائيـُّ المحيط بـه تـشرِّة من الجوَّب القيم الإسلاميَّسيتشر  والأب أمامـه في ِّفات الأمُّتكون تـصرًا، وسـً

        .)2( )) مختلف المواقف مع بعضهما البعض ومع الآخرين نماذج يحتذى بها ويتصرف على منوالها

ًا عـلى ّ مبنيـ،ًالقرآن الكريم تمام الحرص على أن يكون المجتمع خاليـا مـن الكـذبقد حرص و   

لتـوفير البيئـة وذلـك دق، ِّه حديثـه بالـصّبقى المجتمع كلـ لي؛ على حد سواءِّ والجماعيِّدق الفرديِّالص

ْيا أيها الذين آمنـوا اتقُـوا ا{ : تعالىالمناسبة حول الأطفال حتى يلهجوا بالصدق، قال  َّْ ُ َ ُّ ََ ِ َّ َ َ وكوُنـوا مـع لـلــهَ َ َْ ُ

َالصادقين ِ ِ َّأولئك ال ...{ :"تعالىأي أدخلوا في زمرة مجمل الصادقين، وقوله ، )3(} َّ َ َِ ُذين صدقوا وأولئـك هـم ُ َُ َ َِ ُ َ ُ َ َ ِ

َالمتقُون َّ ُ  قـوىَّ التإلى ِّ الـصدقيِّ ويـؤد،دق في الأولىِّ الـصإلىقوى تؤدي َّ، فهما صفتان متلازمتان، الت)4(} ْ

 .في الثانية

فالطفـل الـذي  ة أشـكاله، َّ على أن تكون البيئة نظيفة مـن الكـذب بكافـالإسلاملذلك حرص    

ً خصوصا إذا كان ،سهل عليه الكذبيدق والتدرب عليه ِّ الصقيمعلى تكوين يعيش في وسط لا يساعد 

      .َّفطرية وليس صفة ،اشئَّيتعلمه الن ا مكتسبا الكذب صفة أو سلوكويعتبر ،ةَّلديه طلاقة تعبيري

 حتـى لا ينبـت نباتـه ؛أسيسَّشكيل والتَّ هنا كون الطفل في طور التٌّادق مهمَّ الخطاب الصَّإن   

ه، ِّ بـن عـامر وأمـلـلــه لعبـد ا- عليـه وسـلملـلـه صلى ا- وهذا ما أراده الرسول ، الكذب والخداععلى

 يكـذبن عـلى ،يـات اليـومِّ مـن المربهـو الحـال لا كما ،ةَّعلى دعائم قويً اّل مبنيَّلذلك كان المجتمع الأو

ِّوالإلهـاء لهـم، فيخـو خويـف والإسـكاتَّ من أجـل التَّنأطفاله  ،وللغ كـا،ةَّاطير الخرافيـفنهم مـن الأسـِ

 ولا ، لا تقـوى عـلى مواجهـة،ً حتى لا يكون عندهم إلا أنفـسا خائفـة خـائرة وغيره؛ِّوالجمل الحديدي

 !!.تتمثل فيها شجاعة

ين تعتمـد عـلى ِّبيـة الفاضـلة في نظـر المـربَّإذا كانـت التر ((:5 علـوانلـلـهيقول الدكتور عبد ا   

 أو ،ول ألا يكـذب عـلى أطفالـه بحجـة إسـكاتهم مـن بكـاءٍّب مـسؤ مـرالقدوة الصالحة، فجدير بكـلِّ

ّ قـد عـودوهم عـن طريـق اهم إن فعلـوا ذلـك يكونـوَّ، فـإن ... أو تسكينهم من غضب،ترغيبهم في أمر

                                                 
 .118،ص 2، جمنهج التربية الإسلاميةمحمد قطب،  (1) 
 .119، ص 2المرجع السابق، ج (2)
 119: سورة التوبة، الآية (3)
 177: سورة البقرة، الآية (4)

 .138، ص 1 جتربية الأولاد في الإسلام،وان،  عللـلـهعبد ا (1) 
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 عـدا عـن ،رذيلة الكـذب ألا وهي ،ئة على أقبح العادات وأرذل الأخلاقِّ والقدوة السيوالمحاكاةالإيحاء 

 .  )1( )) أثير بنصائحهم ومواعظهمَّ ويضعف جانب الت،بأقوالهمهم يفقدون الثقة َّأن

 بن عامر كانت صادقة مع صـغيرها، فـالمجتمع الـذي تعـيش فيـه لا يعـرف لـلـه عبد اَّ أمَّإن   

 عليـه لـلــه صـلى ا- وأراد الرسـول ، كانت عاداته الكرم والـشجاعة والـصدقّ فالمجتمع العربي،الكذب

 الاسـتثناءن تقـع علـيهم دائـرة َّ فئة الأطفال هم ممَّن أم واهمَّ حتى لا يتوه؛كأكيد على ذلَّ الت-وسلم

 .!دقِّمن الص

 

 .آداب الطعامغارِّ تعليم الص: الفرع الثاني

 صـلى - لـلــه حجـر رسـول اًغلامـا فيكنـت  ((:  قـال-عنه لـلـهرضي ا -عن عمر بن أبي سلمة    

يـا : - عليه وسـلملـلـه صلى ا- لـلـهة، فقال لي رسول اوكانت يدي تطيش في الصحف - عليه وسلملـلـها

وقوله في حجـر رسـول  )1(.))  يليك، فما زالت تلك طعمتي بعدَّ وكل بيمينك، وكل مما،لـلـه اِّغلام، سم

يه في حضنه تربيـة الولـد، ومعنـى ِّه يربَّ وأن، في تربيته وتحت نظره أي-وسلم عليه لـلـه صلى ا- لـلـها

حفة مـا ّ والص، نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحدإلىك َّة أي عند الأكل تتحرفحطيش في الصت

 آداب جملـة وفي هـذا الحـديث بيـان، )2(  والقصعة تشبع عشرة،تشبع خمسة وهي أكبر من القصعة

  : وهي، ذكرها العلماءطعاملل

 .سميةَّالت-1

  . الأكل باليمين-2

ما في َّ صـاحبه لاسـييـستقذرهوضع يد صاحبه سوء عـشرة وتـرك مـروءة، فقـد  أكله من مَّ يليه، لأنَّ الأكل مما-3

 فقد نقلوا إباحة اخـتلاف الأيـدي ً،أو أجناساً  فإن كان تمرا،يد والأمراق وشبههاثر وهذا في ال، وشبههاقالأمرا

 )3(. في الطبق ونحوه

 .الطعام وبعده غسل اليدين قبل -4

 )4 (.ًبا في جهة مكسبهِّ طي،أن يكون الطعام حلالا ً في نفسه-5

 .ة وعلى نفوس الآخرينَّحِّء على الصّ لما له أثر سي؛ًكئاَّ أن لا يأكل مت-6

 .ً أن لا يعيب طعاما قط-7

 . وذلك لسهولة الهضم وإراحة المعدة؛دِّ أن يتعلم المضغ الجي-8

 . أن لا يبادر بالطعام قبل غيره من الكبار-9
                                                 

 .4سبق تخريجه، ص   (1)
 .522، ص 9، ج، فتح الباريابن حجر)  (2

 .193، ص 13، جشرح النووي على مسلم النووي، ) (3

  .5، ص2 لبنان، ط بلا، ج- دار الندوة ، بيروت، إحياء علوم الدين، الغزالي) (4
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 !ه الطفل بالسؤال من خلق هذا الطعام؟ّ ولذلك ينصح قبل البدء أن يوج بنعمة الطعام،الاستهتار عدم -10

 )1(.لـلـهي على طاعة اِّ وتأكله للتقو،لـلـهبونه ايل هذا الطعام؟ فيجكولماذا تأ

 )2(.))  ويمدح قليله، بين يديه كثير الأكلّيذم (( المعدة الأكل بمقدار ثلث -11

 . عدم الشراهة والمغالبة في الأكل-12

 .)3( عدم كثرة الأكل كالبهائم-13

 )4(. لا يوالي بين اللقم-14

 )5(.خ ثوبه بالطعامِّ لا يلط-15

 )6(. القناعة بالطعام الخشن-16

 )7(.فخ في الإناءَّ عدم الن-17

 

 :ابقة ما يليَّات السَّوالملاحظ هنا من خلال المروي

 الترمـذيوايات وعند ِّمن خلال غالب الر) ا غلامي(  لاحق بقوله ِّ وتنبيهه لكلام مهمغيرَّ الصلفت نظر الطفل .1

 ).ّغلام، بني(والمنادى ) يا( وهما أداة النداء ) يا بني( والطبراني، 

ة المخالفـة التـي ارتكبهـا َّ، وتعتمد على نوعيـ)8(وجيهات المباشرةَّ وهو من الت،نبيهَّوجيه بالملاحظة بعد التَّالت .2

 .غيرَّالص

 ِّ المـربيَّ لكـن،وجيـهَّصح والتُّ ولا تـستطيع أن تـضبط أعـصابها في النـ،فـوسُّ النُّفي مثل هذه المواقف تـشمئز .3

 )9(.ج أو خروج عن الأدبُّ لكي تكون نصيحة ليس فيها تشن؛ هو الذي يضبط أعصابهاجحَّالن

 يـا ُدنا ( ،...)لـلــه اِّيا غلام سم ( - عليه وسلملـلـه صلى ا-بي َّغير، ولذلك قال النَّ بالقول للصعنيفَّعدم الت .4

 .غير لا يصبر ولا يتمالك نفسه كالكبارَّ فالص،، وهذه دعوة للطعام)ّبني

 ((:ليل قول عمـر بـن أبي سـلمهَّ من جملة الإرشادات، والدوالاستفادة ،بية في هذه المرحلةَّغير للترَّة الصَّقابلي .5

 . بينما الكبير يصعب تعديل سلوكه،)) فما زالت تلك طعمتي بعد

                                                 
 هـ1406، 3، ما أعده أحمد الزين، مكتبة السندس، الدوحة، قطر، طو الأبناءواجبات الآباء نح أحمد القطان، ) (1

 .12-5، ص ص 2، جاحياء علوم الدين  انظر الغزالي ،) (2

 .12-5، ص ص 2  انظر المصدر السابق، ج) (3

 12-5، ص ص 2المصدر السابق، ج)  (4

 12-5، ص ص 2المصدر السابق، ج(5)

 12-5، ص ص 2 المصدر السابق، ج) (6

 12-5، ص ص 2 المصدر السابق، ج) (7

، 3 الكويــت ط- ، مكتبــة دار العروبــةالمــربي محمــد التربيــة النبويــة، شــمولها وأهــدافها وطرائقهــا محمــد ســعيد المولــوي، ) (8
 .100هـ ، ص 1989/1409

 .55، طباعة صندوق التكافل، ص أساليب الرسول في الدعوة والتربية  يوسف الصوري، ) (9
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 ،ع عـن ذلـكُّ وعدم الترف،ى يكتسب الآداب من الكبارَّ حت؛غار، وليس عزلهم على آنية منفصلةِّصالأكل مع ال .6

 عـدا ،وجيهـات المفيـدةَّ الأسلوب المناسب من حيث إحاطته بطائفة مـن التإلى والالتفات والاحتمالبر َّوالص

  .ة أمامهَّعن القدوة العملي

َّفردا دون مـساعدة، ويكتفـي بالتنلأكل م في هذه المرحلة بتعويده على اِّيبدأ المربي .7 بـي َّ فلـم يقـم الن،وجيـهً

 عدا عن المتعـة في تناولـه الطعـام مـن ،فاتهُّبإطعامه بل بتوجيهه، فهو في هذه المرحلة يحاكي الآخرين بتصر

 .يده بمفرده

 

 .همُّ يضرَّ ومنعهم مما،ي المطعم الحلالِّتحرل غارِّتوجيه الص :الفرع الثالث

دقة َّتمرة من تمر الص- عنهما لـلـه رضي ا-أخذ الحسين بن علي ((:  قال-  عنهلـلـهرضي ا -هريرة عن أبي    

ا لا نأكـل َّ أمـا شـعرت أنـ: قـالَّ ثـم، ليطرحها، كخ كخ - عليه وسلملـلـه صلى ا-بي َّفجعلها في فيه، فقال الن

 )1( . ))دقةَّالص

بي عنـد َّنية توكيد للأولى، وهي كلمة تقال لردع الص واللفظة الثا، بكسر الكاف وفتحها)كخ كخ(: قوله 

ة رغبـة تأديـب َّم بالفارسـيَّ وأوردهـا البخـاري في بـاب مـن تكلـ،بةَّها معرَّ وقيل بأن،تناوله ما يستقذر

بوا َّ◌ّ ليتـدر؛فـينَّمـات وإن كـانوا غـير مكلَّهم ومـن تنـاول المحرّ يـضرَّ ومنعهم مما،الأطفال بما ينفعهم

 فهـو شيء يقـال عنـد الأمـر الواضـح وإن لم يكـن ،وعند مسلم أما علمت،  )ما شعرتأ( وقوله .بذلك

 )2 (.تفعلجر من قوله لا َّ وهو أبلغ في الز،أي كيف خفي عليك هذا مع ظهوره، بذلك عالما

 

 وبعـض ، فيـه تمـادى نزعهـا مـنَّ فلـما،لاًَّ أو- عليه وسـلملـلـه صلى ا-بي َّمه النَّ الحسن كلَّويحتمل أن             

 .، وبذلك نجمع بين الروايات)3(وايات نزعها بلعابهاِّالر

 

                                                 
، ح رقـم 542، ص 2 عليـه وسـلم، جلـلـه، كتاب الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى اصحيح البخاري البخاري،  أخرجه) (1

وأخرجه البخاري أيضا، .  عنه وذكرهلـلـه، قال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن زياد قال سمعته أبا هريرة رضي ا1420
مـن طريـق .1414، ج رقـم 541م النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة، جكتاب الزكاة، باب أخذ صدقة التمر عند صرا

 .ابراهيم بن طهمان عن محمد بن زياد عن أبي هريرة
، ح رقـم 756، ص 2 عليـه وسـلم، دلـلــه صـلى الـلـه، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول اصحيح مسلموأخرجه مسلم، 

 ).كخ كخ ارم بها( ، بلفظ 1069
، من طريق معمر بن راشد عن محمد بن زياد عـن 7744، ح رقم 279، ص 2، جمسند أحمد بن حنبله أحمد بن حنبل، وأخرج

 ".= عليه وسلم يده فانتزعها منهلـلـهفأدخل النبي صلى ا" أبي هريرة بلفظ
 بن زيـاد عـن ، من طريق حماد بن سلم عن محمد9256، ح رقم406، ص2، جمسند أحمد بن حنبلوأخرجه أحمد بن حنبل، =

 ".فإذا هو يلوك تمرة فحرك خده وقال ألقها يا بني" أبي هريرة بلفظ
أمـا شـعرت أنـا لا نأكـل "  بلفـظ 4645، ح رقـم 194، ص (، كتاب السير ، باب رطانة العجـم، ج، السنن الكبرى وأخرجه النسائي

 . عنهلـلـهكلاهما من طريق شعبة عن محمد بن زياد القرشي عن أبي هريرة رضي ا" الصدقة 

 .355، ص 3، جفتح الباري ابن حجر، ) (2

 .355، ص 3  انظر ابن حجر ،فتح الباري، ج) (3
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لال َّ وحماية لهم من الض،ارَّي الأب للحلال في مأكل ومشرب أولاده وأهله هو إنقاذ لهم من النِّوتحر ((          

 صـلى -سـول َّلر والأشربة له تأثير على بدنه وروحـه، فاالأطعمة ما يتغذى به الإنسان من َّوالهلاك، فإن

 ))  !؟ فكيـف بالطعـام الكثـير،بنتهاى عن تمره واحدة تقع في جوف ابن َّ لا يعفو حت- عليه وسلملـلـها

)1(         . 

 

 :يلي تمثل فيما  فقدحسنلبعه مع اَّا الأسلوب الذي اتَّأم

 . وهذا ما يناسب المرحلة،استعمل معه الخطاب المباشر -1

 .- عنهلـلـه رضي ا- المعلومة في ذهن الحسنولإثباتوكيد َّتتين للَّ مر)كخ (ر اللفظةَّكر -2

 كلمات على ِّنة من ستَّ والجملة الأخرى مكو،تينَّرة مرَّالجملة الأولى كلمة مكرففي ًكان كلامه موجزا،  -3

 .صيغة استفهام إنكاري

 مـن فيـه مـرةَّلتا سـبب نـزع َّ بـين، بعد اللفظ- عليه وسلملـلـه صلى ا- بيده مرةَّالتعند الشروع بنزع  -4

 وهـذا مـن قبيـل ،دقاتَّ أكل مال الـصةَّ تحل له عدمِّلكي يبين؛ )) دقةَّا لا نأكل الصّأما علمت أن ((:بقوله

 .فُّتبرير الفعل أو التصر

ن َّن كـانوا يحـضرون المـشهد ممـَّتدريبه وتعلـيم غـيره ممـب الحسن، وهو غير مكلف ِّعل بحقفكان هذا ال -5

 .يأتون بأموال الصدقات

 .ماتَّق الأمر بتناول شيء من المحرَّ الأسلوب فيه ردع وزجر هنا عندما يتعلَّنإ -6

 

 .تهمَّغار والمحافظة على صحِّلصارعاية : المطلب الثالث

ل تبعـات الاسـتخلاف في ُّ قـادرة عـلى تحمـ،ةَّة قويـَّبيان عـلى صـحِّ هنا أن ينشأ الصِّمن المهم   

 صـحيح البنيـة، ومـن ٍّ جـسم قـويإلىها تحتاج ُّ وهذه كل،قبلاً والقيام بالعبادات مست،الأرض وعمارتها

 له، وكذلك أوجب الإسـلام الصحيحة القواعد باعِّتاو ،دِّ جيٍّ من الاعتماد على نظام غذائيَّأجل ذلك لا بد

 هلـلــ اإلى الالتجـاءز من الأمراض المعدية، وكذلك ُّ وأمر بالوقاية والتحر،داوي عند الإصابة بالأمراضَّالت

 .يرفع البلاءهو من  و، الدواءوجدأهو من  و،اءَّه وحده هو الذي يضع الدَّ لأن؛عاءُّ بالدتعالى

ية التـي ِّ العادات والممارسـات الـصحَّلا أبالغ في القول إن ((: يقول الأستاذ أحمد رجب الأسمر   

ليم َّ والأسـلوب الـس،بالنظافـة في مرحلة الطفولة الأولى، العنايـة ابتداءا غرست ك بها الإنسان إنمََّّيتمس

                                                 
 .365م، ص 1997، 6، دار المجتمع، طمسؤولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة عدنان با حارث، ) (1
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ئة ِّيَّ ولفظ العادات الس،لامةَّ ومراعاة قواعد الأمن والس،باسِّب واللُّوم والأكل والشرَّللجلوس والمشي والن

 )1( .)) بية الأولى التأثير الأعمق فيهاَّا للتردخين وتلافي المحرمات كالخمور والمخدرات، إنمََّّكالت

 والبروتينـات بالفيتامينـات وإمـداد الجـسم ،دةِّغذيـة الجيـَّحافظة على التً أيضا من المَّولا بد   

 خلـل أو عاهـة في الجـسم إلىي ِّ نقص بعضها يـؤدَّ لأن؛طة للذاكرة والذكاءاللازمة لبناء الجسم والمنشِّ

، ولقـد  مـن جهـة أخـرىًفس بعيـدا عـن العقـدَّ والمحافظة على المحضن ليكـون صـحيح الـن،من جهة

مـن عـاش في حـضن الآبـاء بـين مـن عـاش في الملاجـئ وبـين قوا فيه ِّات وإحصاءات ليفرأجريت دراس

َّ فوجدوا فرقا شاسعا في صح(( ،والأمهات ودفئ العاطفة ً  معظـم الأطفـال َّوجد أنقد  ف،تهم وتصرفاتهمً

 في ناحيـة مـن ِّمـوُّقص في النَّ والـن،ةَّ العصبيوالاضطرابات ،ةَّل قد أصيبوا بالأمراض النفسيَّوع الأوَّمن الن

 )2( .)) هاِّ أو كلِّموُّنواحي الن

 

 .عويذ للأطفالَّسترقاء والتالاستطباب والا: لَّوع الأوَّالن

 صـلى - لـلــه رسـول اإلىْ ذهبـت بي خـالتي ((:  قـال-  عنهلـلـهرضي ا -ائب بن يزيد َّعن الس   

أ َّ، فمـسح رأسي ودعـا لي بالبركـة، وتوضـٌ ابن أختـي وقـعَّ، إنلـلـهيا رسول ا:  فقالت- عليه وسلملـلـها

ووقـع أي  )3( .)) ن كتفيـةـة بيـَّبـوُّ خـاتم النإلى قمـت خلـف ظهـره، فنظـرت َّفشربت من وضوئه، ثـم

ًية حركة الطفل، وخصوصا إذا كان مريضاِّورة حرُّين الصِّوتب، )4(ٌوجع  - ِّبـيَّ حيـث كـان يجـول حـول الن،ً

 ، كتفه، ويشرب من وضوءه دونما زجر أن نهر أو جبر على سلوك ماإلى، وينظر - عليه وسلملـلـهصلى ا

 . الطاهرهعوات المباركات من فمَّ والد،يفةَّ الشرِّبيَّمع مصاحبة المسحات اللطيفة من يد الن

                                                 
 .202م، ص2001 -هـ 1،1422/، دار الفرقان، طالنبي المربي أحمد رجب الأسمر، ) (1

، ترجمة سامي علي الجمال، مكتبة النهضة المصرية، القـاهرة، ، كيف تساعد الأطفال على تنمية قيمهم الخلقية أشلي موناجيو) (2
 .60، ص 1955سنة 

، وكتـاب المناقـب، 187، ح رقـم81، ص1، كتاب الوضوء، باب استعمال فضل وضوء الناس، جصحيح البخاري أخرجه البخاري، ) (3
، ح 2146، ص 5، وكتاب المرض، باب من ذهب بالصبي، المريض ليدعى لـه، ج3348، ح رقم 1301، ص 3خاتم النبوة، ج: باب
، قال حدثنا عبـد الـرحمن بـن يـونس، 5991، ح رقم 2337، ص 5، وكتاب الدعوات، باب الدعاء للصبيان بالبركة، ج5346رقم 

 . السائب بن يزيد يقول وذكرهقال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد، قال سمعت
، عـن 3347، ح رقـم 1301، ص 3 عليـه وسـلم، جلـلــه، كتاب المناقب، باب كنية النبي صلى ا، صحيح البخاري وأخرجه البخاري

قـد : ًقال رأيت السائب بن يزيد ابن أربع وتسعين جلدا معتدلاً، فقال" اسحق بن ابراهيم عن الفضل عن الجعيد عنه ولفظه
يا رسـول :  عليه وسلم، إن خالتي ذهبت بي إليه، فقالتلـلـه صلى الـلـهتعت به سمعي وبصري، إلا بدعاء رسول اعلمت ما م

 . عليه وسلملـلـه له، قال فدعا لي صلى الـلـه، إن ابن أختي شاك فادع الـلـها
 .2345قم ، ح ر1823، 4، كتاب الفضائل، باب إثبات خاتم النبوة وصفته، جصحيح مسلم وأخرجه مسلم، 

 .من طريق حاتم بن اسماعيل عن الجعد أو الجعيد بن عبد الرحمن عنه

 .562، ص 6، جفتح الباري ابن حجر، ) (4
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ذ ِّ أبـاكما كـان يعـوَّإن  ((:ذ الحسن والحسين، ويقولِّ يعو- عليه وسلملـلـه صلى ا- ُّبيَّوكان الن   

  )1(.)) ةَّ عين لاملِّـ ومن ك،ةَّ شيطان وهام من كلَّ،ةَّامَّالت لـلـه بكلمات ا، أعوذ وإسحاقلإسماعيبهما 

 كـلّ: ةَّالكاملة في فضلها وبركتها ونفعهـا، وهامـ: ةَّ، والتاموالاستجارة الالتجاءوهو : عويذَّذ من التِّويعو   

 عـلى المعيـون، َّصيب بسوء وتجمـع الـشرالعين التي ت: ةَّم بسوء، لاّ، وقيل مخلوق يهمّحشرة ذات سم

 )2 (. بالإنسانُّ داء وآفة تلموقيل هي كلُّ

ِّ تناولـت قـدرا لأمـ((:  قـال-  عـنهمالـلــهرضي ا -د بن حاطب َّوعن محم    ي فاحترقـت يـدي، ً

ِّفذهبت بي أم ر ، فجعل يمسح يدي، ولا أدري ما يقـول، أنـا أصـغ- عليه وسلملـلـه صلى ا- ِّبيَّ النإلىي ْ

افي، لا شـفاء إلا  أنـت الـشَّواشـف الناس، َّأذهب البأس رب: كان يقول: ي، فقالتِّ فسألت أم،من ذلك

 )3(.)) شفاؤك

غار في هـذه المرحلـة لطلـب الحاجـة إلا بوجـود ِّ عدم ترك الصإلىوهذا الحديث فيه توجيه   

 .دهم عن مصدر الخطريبع و،معيل يراعي حركاتهم
                                                 

، ح رقـم 1233، ص 3النـسلان في المـشي ، ج / 94الـصافات / } يزفـون { ، كتاب الأنبياء، باب صحيح البخاري أخرجه البخاري، ) (1
 عـنهما لـلــهحدثنا جرير عن منصور بن منهال عن سعيد بن جبـير عـن ابـن عبـاس رضي ا قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة 3191
 . وذكره

كلاهما من طريق منصور عن المنهـال .4737، ح رقم 648، ص 2، كتاب السنة، باب في القرآن، جسنن أبي داود  وأخرجه أبو داود، 
 .بن عمرو الأسدي، عن سعيد بن جبير عن إبن عباس

 .410، ص 6، جفتح الباريحجر، ابن :  انظر) (2

 :التخريج.  أ) (3
، قال ثنا أبو أحمد ثنا إسرائيل عن سماك عن محمد بن 18302، ح رقم 279، 4، جمسند أحمد بن حنبلأخرجه أحمد بن حنبل، 

، 18307، ح رقم 259، ص 4ً، وأخرجه أيضا ج)فورمت( بزيادة لفظ 18303، ح رقم 259، ص 4حاطب وذكره، وأخرجه أيضا ج
 .بزيادة وكان يتفل فيها

 ،23562، ح رقم 45، ص 6كتاب الطب، باب من رخص في النفث في الرقى، ج ،مصنف ابن أبي شيبهوأخرجه ابن أبي شيبة ، 
، كتـاب عمـل 10015، ح رقم 55، ص 6، كتاب عمل اليوم والليلة، باب ما يقول إذا ناداه، جسنن النسائي الكبرىوأخرجه النسائي، 

 .10864، ح رقم 254، ص 6لة، باب ما يقول على الحريق، جاليوم واللي
، ح رقـم 364، ص 24، وكـذلك ج540، ح رقم 241، ص 19 وكذلك ج538، ح رقم 240، ص 19، جالمعجم الكبيروأخرجه الطبراني، 

903. 
 .أربعتهم من طرق عن سماك بن حرب عن محمد بن حاطب

أقبلـت بـك مـن أرض الحبـشة، حتـى إذا "، بلفظ 15491، ح رقم 418ص ، 3، جمسند أحمد بن حنبل وأخرجه أحمد بن حنبل، 
ًكنت من المدينة على ليلة أو ليلتين طبخت لك طبيخا ففني الحطب، فخرجـت أطلبـه فتناولـت القـدر، فانكفـأت عـلى ذراعـك 

 فما قمت بك من عنده حتى برأت يدك... فأتيت بك النبي
 .ائز، باب المريض وما يتعلق به، كتاب الجنصحيح ابن حبان وأخرجه ابن حبان، 

 902، ح رقم 363، ص 24، ج المعجم الكبيروأخرجه الطبراني، 
، وأربعتهم من طريق عبد الرحمن بن عثمان بـن إبـراهيم، عـن أبيـه عـن 6909، ح رقم 71، ص 4، جالمستدركوأخرجه الحاكم، 

 .جده محمد بن حاطب عن أمه أم جميل بنت المجلل
 .194، ص 5 رواه أحمد ورجالهما رجال الصحيح، جالمجمع قال عنه الهيثمي في : الحكم على الحديث-ب

، وقال صدوق لا بأس  الضعفاء، وذكره ابن عدي في279، ص 4فيه سماك بن حرب صدوق، ثفة، الجرح التعديل، ج: الطريق الأول
 .461، ص 3 ، جالكامل في الضعفاء: به

 .فالإسناد من طريق سماك بن حرب حسن
ضعيف الحديث يهولني كثرة ما يسند، الجرح والتعديل، : من طريق عبد الرحمن بن عثمان، قال أبو حاتم الرازي:  الثانيوالطريق

، ص 8، أما ابـن حبـان فقـد ذكـره في الثقـات، ج30، ص 3، ميزان الاعتدال، ج3، ج"له ما ينكر" ، وقال الذهبي عنه، 264، ص 5ج
 . أعلملـلـه أنه صالح لتقوية الإسناد الأول، فالحديث صحيح لغيره، وا، وعليه هذا الإسناد فيه مقال، إلا372
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 .)1( )) واب والخطأ إلا في الثانية من عمرهَّ لا يدرك مسألة الص الطفلَّ أنىوالبعض ير ((

، وحرص على سرعة المداواة ةَّة والطفل خاصَّ عامالإنسانة َّ بصحَّيه يكون الإسلام قد اهتموعل

 .دين على فعلهال الواّ وحث،قية لعلاج الأطفالُّ قد انفرد بالر، ويكونلللطف

 

 . المصائبغار عندِّصالرعاية : الفرع الثاني

 َّ ثـم،ً أرسل آل جعفر ثلاثا أن يـأتيهم- عليه وسلملـلـه صلى ا- النبي َّ جعفر أنلـلـهعن عبد ا   

، ا أفـرخّ فجيء بنـا كأنـ، ))أخي   لي بني ادعوا  ((: قالَّثم ، )) بعد اليوم لا تبكوا على أخي((: أتاهم فقال

 )2 (.سناو، فأمره فحلق رؤ )) الحلاق ادعوا لي ((:فقال

َّأي ثلاث ليال وهو المناسب لظلمات الحزن، وفيه دلالة على أن: ًثلاثا          ت مـن غـير ِّ عـلى الميـوالحزن البكاء ٍ

 . ونياحة جائز ثلاثة أيامةندب

 .يعني جعفر: على أخي        

 .اليومأي هذا : بعد اليوم 

 .عفر وعون ومحمد أولاد جلـلـه وهم عبد ا،أي لأجلي بني أخي:  ليادعوا

ل مـا َّه أن شعرهم يشبه زغـب الطـير وهـو أوُّجمع فرخ وهو صغير ولد الطير، ووجه التشب: ا أفرخَّكأن

 بنـت أسماءهم ّ وإبقاء الشعر أفضل إلا بعد فراغ أحد النسكين، لما رأى من اشتغال أم،يطلع من ريشه

علـيهم مـن أجـل  فاشـفق ،لـلــهعميس عن ترجيل شعورهم بما أصـابها مـن قتـل زوجهـا في سـبيل ا

 .)3(النظافة

                                                 
 .65، دار الكتاب الحديث، الكويت، ص طفلك في عامه الثامن أحمد السيد يونس، ) (1

، قـال حـدثنا 4192، ح رقـم 482، ص 2، كتاب الترجل، باب في حلق الرأس، جسنن أبي داود أخرجه أبو داود، -التخريج.  أ)(2
 بن مكرم وابن المثنى، قالا ثنا وهب بن جرير ثنا أبي قال سمعت محمد بن أبي يعقوب يحدث عن الحسن بـن سـعد عقبة

 . بن جعفر وذكرهلـلـهعن عبد ا
، وذكر استشهاد الثلاثة وزاد عليـه فحلـق رؤسـنا 1750، ح رقم 204، 1، جمسند أحمد بن حنبل  وأخرجه أحمد بن حنبل، 

م اخلـف لـلــها:  فشبيه خلقي وخلقي ثم أخذ بيدي فأشالها فقاللـلـهعمنا أبي طالب، وأما عبد اأما محمد فشبيه : ثم قال
 في صفقة يمينه، قالها ثلاث مرات، قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا وجعلت تفرح له فقال لـلـهًجعفرا في أهله وبارك لعبد ا

 . العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة
 .5227، ح رقم 182، ص 8، كتاب الزينة، باب حلق رؤوس الصبيان، جسنن النسائيخرجه النسائي،   وأ

، 5ج. ، كتاب السير، باب إذا فتل صاحب الراية هل يأخذ الراية غيره بغـير أمـر الإمـامسنن النسائي الكبرى وأخرجه النسائي، 
 .9295، ح رقم 407 ، ص5، وكتاب الزين، باب حلق رؤوس الصبيان، ج8604، ح رقم 180

 ، وجميعهم من طريق وهب بن جرير السابق ذكره1461، ح رقم 105، ص 2، جالمعجم الكبير وأخرجه الطبراني، 
 .230، ص 6، رواه أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح،جالمجمعقال عنه الهيثمي في : الحكم على الحديث.  ب

وقال عنه شعيب الأرنأوط، إسـناده . ورجال أبو داود نفس رجال أحمد.511، ص 2 ج،مشكاة المصابيح بالصحيحوذكره الألباني في 
 .، فالحديث صحيح الإسناد204، ص 1ًصحيح على شرط مسلم، معلقا على مسند أحمد بن حنبل، ج

  .164، ص 11، جعون المعبود، شرح سنن أبي داود  أنظرالعظيم أبادي، ) (3
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 وعـدم ،تهم ونظـافتهمَّ لهـم ولـصحوالالتفـات ، بالـصغارالاعتنـاء حـسن إلىوفي ذلك إشـارة       

 . فيأسر قلوبهم ويبقون، ينبغيَّت أكثر مماِّإهمالهم ليستولي عليهم الحزن والحداد على المي

 

 .غارِّ مع الصلمزاحاللعب وا :ابعَّالمطلب الر

 

 ِّ والجـسميِّهم النفسيِّ في نموِّغار، ودوره الإيجابيِّة اللعب مع الصَّشريعة الإسلاميلقد راعت ال  

 ِّ المرح واللعب الإيجابيِّفة على توفير جوَّة المشرَّ والسن الكريمع القرآنَّليم، وشجَّ السِّ والوجدانيِّوالعقلي

 ،وكان يـضاحكهم،  في هذه المرحلة عليه معهم وسلامهلـلـهاارسه صلوات يم و،للأطفال في هذه المرحلة

 . عليهمَورُّ ويدخل السر، ويلعب معهم،ويمازحهم

أكثر من خمسة عشر  في ردوالقرآن الكريم، و في  منهَّاشتقفلا غرابة أن نجد لفظ اللعب وما   

، 64 والعنكبوت،،70،  32  الآياتالأنعام مرتان( و في خمسة مواضع لـلـهًموضعا، فقد ذكر اللعب مع ا

و عـلى لـلــه ا فيـه في موضع واحـد تقـدم إلاولـلـهوتقدم فيها اللعب على ا) 20، والحديد 36د ّومحم

 .اللعب في سورة العنكبوت

( ًم الخوض على اللعب فيهـا جميعـا في سـور ِّ وقد،وذكر الخوض مع اللعب في أربعة مواضع  

، 55الأنبيــاء(  في ســور ة مواضــعَّ ســت، وأفردهــا في)12ورُّ، والطــ91، والأنعــام 42، والمعــارج83خــرفُّالز

 ).2، والأنبياء 98، والأعراف 12، ويوسف 38، 9تانَّوالدخان مر

ا في َّ، أمـِّ الذمسبيل عن الآخرة على والابتعادالدنيا بشغال ن المكلفين في بيان الاِّوذكرت في حق  

 بكـل مـا  ))يرتـع (( ، دةِّ الأطفال إذا كانـت البيئـة جيـِّبحق  فقد ذكرت على سبيل المدح،سورة يوسف

َأرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون{ !!تحتويها اللفظة من خصوبة َُ ِ َ َ َ ْ ُْ َُّ ِ َ َ َ َ َْ َ ْ َْ ً َ َ ِ ْ َ، وقرن اللعـب أيـضا )1(} َ

ُّ الأطفال أحيانا يلعبون بما يضرَّلأنبحفظ الأطفال؛  ً وخـصوصا في ،هم إذا تركوا من غـير إرشـاد وتوجيـهً

 .رةِّة المبكمرحلة الطفول

بي َّ وهو ريق الـص، من اللعابٌّواللعب مشتق ((: ًولا غرابة أيضا أن نجد صاحب اللسان يقول  

ـ: َ يقول أيضاَّثم ،ائلَّالس  ، وتقـصير الوقـت، وغايتـه إراحـة البـال،ة وسرعـةوهو قول أو عمـل فيـه خفَّ

:  ويقـول ،أكـثره أعـمال الـصبيان و، وعقـل المتعـب،غيرَّل الص وتعقُّ،واستجلاب العقول في حالة ضعفها

 .)2(  ))ّ الجدُّواللعب ضد

هم هـم َّ بالتركيز على فئة الصبيان وكـأن الكريم مع منطوق القرآنُّفسير اللغويَّإذن يلتقي الت

 ... الصبيانلعابة اللعب من َّ ماداشتقاق لا بل ، وحدهم باللعبالمقصودين

                                                 
  ).12( سورة يوسف الآية ) (1

  739، ص 1، جلسان العربانظر، بن منظور،  ) (2
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 حتـى لا يغلـب عليـه ؛هار المشي والحركة والرياضةَّ بعض النويعود في ((: ًوقد قال العلامة الغزالي قديما 

 .)1( ))الكسل

 فيهـا عـن نفـسه ِّهو مهنة الطفل التـي يعـبر (( اللعب في مرحلة الطفولة َّويقول العلماء بأن  

 .)2( ))  ويفهم عن طريقها الوجود والبيئة من حوله،يانهكو

ة لانتـصار ّلقائيـِّوحركـاتهم وتعبـيراتهم التٌولذلك فلا يضجر أحد من لعب الأطفال ونشاطهم   

 مـن مـساعدتهم بتـشكيل ضّ بـل لابـد،ون عـن ذواتهـمِّهـم بـذلك يعـبرَّ لأن؛لعبهم على لعب زملائهم

عامـل مـع الآخـرين، وضـبط سـلوكهم َّ قواعـد التا حتـى يـدركو؛مجموعات لعب يشترك فيها الأطفـال

 .بسواهم من خلال المعاملة بالمثل

عـب تنمـو ّلل الأطفـال الـذين تكـون لـديهم الإمكانـات والفـرص َّ أن(( راسات والأبحاثِّفقد أثبتت الد 

 .)3()) ن لم تتح لهم هذه الفرص وتلك الإمكاناتَّ مم،ًا أكثر وأسرع من غيرهمّعقولهم نمو

ة اللعـب َّ اللعـب وخاصـَّإن (( ةَّانفعاليـة َّ ونفـسي،ةَّة بدنيـَّوكذلك يعتبر اللعب وسيلة علاجيـ  

 دون أن يكون للكبير في هـذه ةَّالانفعالياعات ِّين فرصة آمنة للكشف عن الصرِّائيَّم للأخصِّيهامي يقدالإ

ة يمكن أن يكتـسب فيهـا َّة علاجيَّل، كذلك يساعد اللعب على تشكيل مواقف تعليميُّالمواقف أي تدخ

 .)4( )) فُّة جديدة تساعده على إعادة التكيَّالطفل مهارات سلوكي

 مـن  تلبيتهـا مـنَّ فـلا بـد،عت ميوله ورغباتـهَّ قد تنو فيها هذه المرحلة يكون الطفلَّوبما أن          

 .)5())ً عاُّ تنو  الثانية تكون مناشط الطفل أكثرِّوبعد سن  ((:، تقول ميلرخلال اللعب

 :)6 (ة المتكاملة في الأمور التاليةَّولذلك جاء الإسلام ليعتبر اللعب وسيلة لبناء الشخصي

  .بيةَّ ووسيلة من وسائل التر، من حقوق الطفولةااعتبر الإسلام اللعب حقّ     .1

 . ويدخل عليه السعادة والسرور،فلِّاللعب يريح الط     .2

 .ةَّ والاجتماعي،ةَّوالجسدي، ةَّ والعقلي،ةَّ لتنمية قوى الأطفال النفسيّاللعب هو المجال الطبيعي     .3

 .للحياةالإعداد   أو،ختبار القدرات والمهاراتلا أو ،سترخاء، أوللااقةَّاللعب قد يكون لتصريف الط      .4

ًينبغي ألا يكون اللعب شاقا يتطلب من الطفل جهدا فوق طاقته      .5  ً. أو يحدث له ألما،ً

                                                 
  71، ص 3، دار القلم، بيروت، جإحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي، ) (1

  348، ص التوجيه والارشاد النفسي حامد زهران، ) (2

فسية، كليـة التربيـة، ،  مركز البحوث التربوية النالترويج وأوقات الفراغ في  المجتمع المعاصر كمال درويش ومحمد الحماحمي، )(3
 ،88 -87، ص ص.هـ1406جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

 يصدرها المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون 99، عدد عالم المعرفة محمد عماد الدين إسماعيل، الأطفال مرآة المجتمع، سلسلة ) (4
  306-305م ص ص 1986 آذار -هـ 1406والآداب، الكويت، جمدي الآخرة، 

  .129م،ص1987هـ ـ1408،الكويت،120،عددالمعرفةزانا ميلر، سيكولوجية اللعب، ترجمة حسن عيسى،سلسلة عالم   سو) (5

 52 -51م، ص ص1996 -هـ 1417، 2، مكتبة الفلاح، طألعاب ما قبل المدرسةأحمد حسن حنورة، :  انظر) (6
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و ة أَّومداعبـة يدويـأ ،قبلـه( رة ِّ فهو في الطفولة المبكـ،ة بهاَّ مرحلة من مراحل العمر ألعابها الخاصلكلِّ      .6

 ).هرَّحملاً على الظ و أ،ةَّلفظي

 

  .- عنهلـلـه ارضي - مع الحسين - عليه وسلملـلـه صلى ا- ِّبيَّمزاح الن: لَّالفرع الأو

 يـدلع لـسانه - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا- ُّبيَّكان الن (( : قال- عنهلـلـه رضي ا-عن أبي هريرة  

 لـلـهألا أراه يصنع هذا بهذا فوا: ينة بن بدريه ع فقال ل، حمرة لسانه فيهش إليهُّللحسين فيرى الصبي

من لا يـرحم :  - عليه وسلملـلـه صلى ا-، فقال النبي ّلته قطَّه ليكون لي الولد قد خرج وجهه وما قبَّإن

  .)1( ))لا يرحم

: يـه يقـال فإذا رأى حمـرة لـسانه يهـش إل- عنهمالـلـهرضي ا-ه كان يدلع لسانه للحسين بن عليَّومعنى أن        

 .)3(يخرج: ومعنى يدلع،)2( نحوهوأسرع الشيء فأعجبه واشتهاه إلىيهش للإنسان إذا نظر 

 الـذي  الأقرع بن حابسِّ بن بدر، والحديث الوارد في مسلم بحقعيينة ِّ هذا الحديث بحقَّإن

من  ((: له -لم عليه وسلـلـه صلى ا-كان جواب الرسول ا منهم، فل أحدِّقب ولم ي له عشرة من الأبناءكان

 ليـأتوا الحمـرة وتبيان اللسان ِّ وحسن جذبهم بمد،ةَّ حسن خطاب الفئة العمريَّإن .)) لا يرحم لا يرحم

اخ في ُّ وعـدم العبـوس والـصر،منهم الحسين وكل الأطفال الـذين يرونـهو ،إليه ويحاولون مسك اللسان

الطرقـات  وجال اليوم في المـساجدِّالر كما يصنع ، لا-وسلم عليه لـلـه صلى ا- هو فعل الرسولوجوههم

 ،قبيـلَّحمـة التَّ وعلامـة الر،بيانِّحمـة مـن قلـوبهم تجـاه الـصَّ الرلـلــهوالبيوت، فتلك الفئة قد نـزع ا

 .- صلوات ربي وسلامه عليه- حمةَّة والرَّ والمزاح معهم، كما فعل رسول المحب،صابي لهمَّوالت

 

                                                 
سلم عن مناقب الـصحابة رجـالهم ونـسائهم بـاب ذكـر  عليه ولـلـه ، كتاب إخباره صلى اصحيح ابن حيان أخرجه ابن حبان، ) (1

، قال 6975، ح رقم 431، ص 15 عليهما، جلـلـه عليه وسلم للحسين بن علي بن أبي طالب رضوان الـلـهملاعبة المصطفى صلى ا
بي هريـرة   عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عـن ألـلـهأخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد ابن عبد ا

 .وذكره
، مـن طريـق محمـد 5596، ح رقم 408، ص 12، ذكر إباحة ملاعبة ولده وولد ولده، جصحيح ابن حبانًوأخرجه ابن حبان أيضا، 

 .ابن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف عن وهب بن بقية
، ص 1، جريـب التهـذيبتقفي إسناده محمد بن عمرو بن علقم بن وقاص الليثي، صـدوق لـه أوهـام، :  الحكم على الحديث-ب

 .377، 7، جالثقات، وذكره ابن حبان بأنه كان يخطئ ،499
تخـريج أحاديـث وذكره الخطيب في المبهمات، قولين في قائل ذلك أحدهما أنه عيينة بن حصن، والثـاني أنـه الأقـرع بـن حـابس، 

 .91، ص 3، جالأحياء
فالحديث إسـناده حـسن لوجـود محمـد بـن عمـرو بـن .70رقم ، ح 151، ص 1وذكره الألباني في السلسلة الصحيحية بالحسن، ج

 .علقمة

  .438، ص 1، جالنهاية في غريب الحديث والأثر ابن الأثير، ) (2

 .93، ص غريب الحديث ابن الجوزي، ) (3
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 .- عنهمالـلـهرضي ا- للحسين بن علي- عليه وسلملـلـها صلى -سولَّملاعبة الر: الفرع الثاني

 عليـه لـلــه صـلى ا- ِّبـيَّهم خرجـوا مـع النَّ أن(( حدثهم -  عنهلـلـهرضي ا -ة َّ بن مرعن يعلى  

 - عليـه وسـلملـلـه صلى ا-م النبي َّفتقد:  قال، طعام دعوا إليه، فإذا حسين يلعب في السكةإلى -وسلم

 - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا-هنا ويضاحكه النبي  هاهنا وهاُّ، فجعل الغلام يفرأمام القوم وبسط يديه

 ،ي وأنـا مـن حـسينِّحسين منـ: له وقالَّ فقب، والأخرى في فأس رأسه، تحت ذقنهيدهحتى أخذه فجعل 

 .)1( ))ً حسينا، حسين سبط من الأسباطَّ من أحبلـلـه اَّأحب

 مـن الأمـم في الخـير، والأسـباط في ةَّ هـي أمـ:بطّوالس، )2( على القفاهو الطرف المشرف: وقوله فأس رأسه         

ًبط يطلق أيـضا عـلى ولـد الولـد ّ والس،إسماعيل بن إبراهيم الخليل بمنزلة القبائل في ولد إسحاقأولاد 

 .)3(وعلى ولد البنت

 لـلــهلى ا صـ- ونزول المـصطفى ،ة أمام الأطفال وأمام الأصحابَّ بالحيويمة الحركات المفعَّإن  

أسـلوب بـسط اليـدين  َّثـم، َّأولا من قدره الشريف ُّ لا يحط، لهمة لمستوى الأطفال مجارا-عليه وسلم

  َّثـم !!. ثانيـابيان في تلـك المرحلـةِّذه الصِّ أسلوب يحب هووالمطاردةللمسك مع الحسين باسلوب المسك 

ة َّلميذ فيه تربية على قـوِّ من القائد والتةَّهنا وهاهنا مع إطلاق الضحكات التلقائي هاُّترك الحسين يفر

                                                 
 ، مقدمة الكتاب، باب فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالـب رضيسنن ابن ماجه أخرجه ابن ماجه، -: التخريج ) (1

 بن عثمان لـلـه، قال حدثنا يعقوب بن حميد كاسب، حدثنا يحيى بن سليم عن عبد ا144، ح رقم 51، ص 1 عنهما، جلـلـها
 .بن خيثم، عن سعيد بن أبي راشد، أن يعلي بن مرة حدثهم وذكره

 .32196، ح رقم 380، ص 6، جمصنف أبن أبي شيبه وأخرجه ابن أبي شيبه، 
 17597،ح رقم 172،ص4،جمسند أحمد بن حنبلل،       وأخرجه احمد بن حنب

، 3775، ح رقم 658، ص 5 عنهما، جلـلـه، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين رضي اسنن الترمذيوأخرجه الترمذي، 
 .ًمقتصرا على آخره ولم يذكر القصة

 .6971 ، ح رقم427، ص 15، إخباره عن مناقب الصحابة، جصحيح ابن حبانوأخرجه ابن حبان، 
 .2589، ح رقم 33، ص 3، وج702، ح رقم 274، ص 22، جالمعجم الكبير وأخرجه الطبراني، 
 تعالى عنهم، أول فضائل الحسين بن علي رضي لـلـه، كتاب معرفة الصحابة رضي االمستدرك على الصحيحين وأخرجه الحاكم، 

 عثمان بن خيثم، عن سعيد بن أبي راشد عن يعـلى  بنلـلـهجميعهم من طريق عبد ا.482، ح رقم 194، ص 3 عنه، جلـلـها
 . عنهلـلـهبن مرة رضي ا
 بـن صـالح عـن لـلــه، من طريـق عبـد ا364، ح رقم 133، حسن الخلق، باب معانقة الصبي، ص الأدب المفردوأخرجه البخاري، 

 . عنهلـلـهمعاوية بن صالح الحضري، عن راشد بن سعد، عن يعلى بن مرة رضي ا
 :  الحديثالحكم على. ب

 بن عثمان بن خيـثم، لـلـه، وعبد ا591، ص1،جتقريب التهذيبفيه يحيى بن سليم الطائفي صدوق سيء الحفظ، : الطريق الأول
 .313، ص 1، جتقريب التهذيبصدوق 

سـعد فـرجح ، خالف فيه الروايات الأخرى في تسمية سعيد بن راشد، وقال راشـد بـن التاريخ الكبيرالبخاري في : في الطريق الثاني
 بـن لـلـهً، قال الألباني معقبا راشد بن سعد ثقة اتفاقا ومن دونه من رجال الصحيح، وفي عبد ا415، ص 8الأخير وذكر أنه أصح، ج

 .1227، رقم سلسلة الأحاديث الصحيحية تعالى، لـلـهصالح كلام لا يضر هنا إن شاء ا
 .658، ص 5هذا حديث حسن، جلسنن قال الترمذي عنه في ا

مـصباح ، وقـال عنـه البوصـيري في 194، ص 3 وقـال هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه، جفي مـستدركهححه الحاكم وص
، فالحديث من الطريق الأول ضعيف لسوء حفظ يحيى بن سليم الطـائفي 74، ص 1، هذا إسناد حسن ورجاله ثقات، جالزجاجة

 .راشد بن سعد،أما الطريق الثاني فإسناده صحيح لترجيح البخاري بأنه 

 405، ص 3، ج، النهاية في غريب  الحديث والأثر ابن الأثير) (2

 .334، ص ، 2 انظر المصدر السابق ، ج) (3
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غير المؤذي للعنق والرأس، بـأن مـسكه مـن َّالمتزن  المسك أسلوب َّ ثمً.فس ثالثاَّ وترويح عن الن،الجسد

 إطـلاق الكلـمات َّ ثـم. رابعـاٍّوحنـوة وحنان وتثبيت َّتحت ذقنه ومن مؤخرة رأسه بما في المسك من رق

ًدها دائمـا مـع الأطفـال وخـصوصا مـع أحفـاده ِّ والتي كان يرد،سين الحالتي تدل على القرب من قلب ً

 ً.خامسا

 خطـاب يرافـق تحريـك ك، وكـلُِّّ الخطاب المناسب المؤثر هو ما كـان بعـد مـشهد متحـرَّإن 

 .ي غرضه المنشودِّ ويؤد،ةَّ يكون أكثر فعالي، أكثرٍّحواس

 

 .ظهر على ال-  عنهلـلـه رضي ا- حمل الحسن: الفرع الثالث

 - عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـه كان رسول ا ((: قال-  عنهمالـلـهرضي ا -ويروى عن ابن عباس   

 لـلــه صـلى ا-ُنعم المركب ركبت يا غـلام، فقـال النبـي :  فقال رجل، الحسن بن علي على عاتقهحاملا

  )1(.))ونعم الراكب هو: -عليه وسلم

 عـلى تهلمقدرجملا أو ًه يركب حصانا َّم بأنَّغير يتوهَّ الصَّن لأ؛ِّ الإيهاميى باللعبَّيسموهذا ما   

 .وهكذا جملاًه يركب حصانا أو َّها بأنَّل عندما يركب عصا يجرَّ كأن يتخي،ل الواسع والخصبُّالتخي

  ويعمل عـلى تحقيـق رغبـات كـلِّ،لاتُّوهذا الفعل يناسب المرحلة من خطاب والعاب وتخي   

ز كـان يركِّـقـد  محور الخطاب والحديث هو الحسن وليس هـو، فَّأنالى ظر َّنجل الَّالرلفت ي، ومرحلة

محـور الحـسن، هوهـو و ،اكـبَّ الرَّ أنإلى فلفت نظـره - عليه وسلملـلـه صلى ا-ة الرسول َّعلى شخصي

هـذه  همِّ ومـا سـتقد،القادمـةة الحسن َّ ولشخصي،ً تكريما للطفولةقد كان كذلك، وكلُّ ذلك و،الخطاب

 .المستقبل رجال وقادة  هم أطفال اليومَّة، وأنَّلوحدة الأمَّشخصية ال

 

                                                 
 : التخريج– أ) (1

، قـال 3784، ح رقم 661، ص 5 عنهما، جلـلـه، كتاب المناقب، باب مناقب الحسن والحسين رضي اسنن الترمذيأخرجه الترمذي ، 
 لـلــه وهرام عن عكرمة عن بن عبـاس رضي احدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا زمعه بن صالح عن سلمة بن

 .عنهما وذكره
، ح 186، ص 3 عنـه، جلـلــه، كتاب معرفة الصحابة، باب فضائل الحسن بن علي بـن أبي طالـب رضي االمستدركالحاكم،  وأخرجه

ل الحـسن يحمـ(  عنهما، بلفـظ لـلـه، من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووس عن بن عباس رضي ا4794رقم 
 ).بن علي على رقبته

هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وزمعة بـن صـالح قـد ضـعفه : قال عنه الترمذي:  الحكم على الحديث-ب
 .661ن ص 5بعض أهل الحديث من قبل حفظه، سنن الترمذي، ج

، ص تقريب التهـذيبضعيف، : عنه ابن حجر، وقال 230،ص 3، جالكامل في الضعفاءوذكر زمعة بن صالح ابن عدي في الضعفاء، 
، ص 3، جالتاريخ الكبـيربأنه يخالف في حديثه، : ، وذكره البخاري406، ص 1، جالكاشفضعفه أحمد، : ، وقال عنه الذهبي217
 .، وعليه فالحديث ضعيف451
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 . الماء في وجوههمُّغار، ومجِّ ملاطفة الص:الفرع الرابع

 - عليـه وسـلملـلـه صلى ا- ِّبيَّ عقلت من الن((:  قال- عنهلـلـهرضي ا - بيعَّعن محمود بن الر  

 .)1( ))وها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلَّ مجةَّمج

 وفعلـه ،ن كان على بعدإًا إلا ّى مجَّ وقيل لا يسم،هو إرسال الماء من الفم: ّأي حفظت، والمج: وعقلت 

 أو ليبارك عليـه بهـا كـما كـان ،ا مداعبة منهَّبيع، إمَّ مع محمود بن الر- عليه وسلملـلـه صلى ا- ُّبيَّالن

 وعمـر محمـود بـن الربيـع - عليـه وسـلملـلــه صلى ا- ُّبيَّ النِّحابة، وتوفيَّذلك من شأنه مع أولاد الص

 صـلى - ِّبـيَّ الواقعة التي ضبطها كانت في آخر سنة من حيـاة النَّواية أنِّخمس سنين، فأفادت هذه الر

 .)2( - عليه وسلملـلـها

 ،بيانِّ الـصملاطفـة وفي هـذا ،طـرح المـاء مـن الفـم بـالتزريق: ُّالمـج: قـال العلـماء: ًوقال النووي أيـضا 

 أراد بـذلك أن - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا- َّ النبـيوجواز المزح، ولعلَّ ، وإكرام آبائهم بذلك،وتأنيسهم

 وإن كـان في ،تهصـحبة َّيحفظه محمود فينقله كما وقع، فتحصل له فضيلة نقل هـذا الحـديث وصـح

 لـلــهًيـل أربعـا وا وكـان عمـره حينئـذ خمـس سـنين، وقً،زاَّ مميـ- عليه وسـلملـلـه صلى ا- َّبيَّزمن الن

 )3(.أعلم

غير دون َّحكات هي التي تبقى عالقة في ذهن الصَّ الأفعال المقارنة للممازحة والضقلت ولعلَّ

 شريف ٌّ وهو منهج نبوي،رها عندما يكبرغير ولا يتذكََّّالكلمات والمواعظ والإرشادات التي لا يعقلها الص

 حتـى ،غارِّة والخامسة من العمر بأن يكثر من اللعـب مـع الـصابعَّ الرِّعامل مع سنَّ لنا طريقة التِّيبين

 الإرشـادات َّفـإنغير، وإلا َّ لترسـخ وتـستمر في ذهـن الـص؛ من خلال مواقف لعب مختلفـةُّعليم يتمَّالت

ًبية دون الممازحة تذهب أدراج الريـاح، لا بـل تكـون عائقـا أمـام َّية في الترِّوالتعليمات والطرق والجد

 0ته مستقبلاًَّ وحيويقتهوانطلاإبداعه 

 

 . لهم– عليه وسلملـلـهصلى ا –سول َّيور ومباسطة الرُّغار بالطِّلعب الص: الفرع الخامس

 وكان لي أخ يقال له ً، أحسن الناس خلقا- عليه وسلملـلـه صلى ا- ُّبيَّ كان الن((: عن أنس قال  

 ،ر كـان يلعـب بـهغـ ن)) ؟ عمير ما فعل النغـيريا أبا  (( : وكان إذا جاء قال، أحسبه فطيم:قال، أبو عمير

 يقـوم ونقـوم خلفـه َّ ثـم، فيكـنس وينـضح،لاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحتهَّا حضر الصَّفربم

 )4(.)) فيصلي بنا

                                                 
 . 27 سبق تخريجه، ص) (1

 .172، ص 1،جفتح الباريابن حجر، : ر انظ) (2

 .162، ص 5، ج)المنهاج(  النووي، شرح النووي ) (3

، قـال 5850، ح رقـم 2291، ص 5، كتاب الأدب، باب الكنية للصبي وقبل أن يولد الرجـل، جصحيح البخاري  أخرجه البخاري، ) (4
 .حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال وذكره
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ولقـد . )1(ّ ويـصغر عـلى نغـير ويجمـع نغـران ، أحمر المنقار،على وزن رطب، طائر يشبه العصفور: والنغر         

 ،ابـن القـاص في البحـث  ّبري البغـدادي الـشافعيَّله في القرن الرابع الهجري أحمد أبي أحمـد الطـتناو

 .)2(ين فائدة ِّوذكر عليه أكثر من ست

 

 :)3( من الحديثالمستوحاةة َّالفوائد التربوي

، يقتطعـه للأطفـالًعطـي وقتـا أ َّ، إلا أنه- عليه وسلملـلـه صلى ا-سول َّ وبرغم المشاغل للر،عوةَّبرغم حجم الد .1

ٍّ مكسبا تربويبهل ِّيشكف  . لهماً

 ، الـشبابِّه أصـبح في مـصافَّ وكأنـ،كنية للطفـل الـصغيرَّ أسلوب الت- عليه وسلملـلـه صلى ا-سول َّاستخدم الر .2

 .وتكنية الولد تكسر الميوعة في النداء

ُمناسبة لسن الطفل المخاطبّوبلاغية ة َّعت الجملة التي قالها عليه الصلاة والسلام بصفات تربويَّتمت .3 ِّ  :  وهي،ِّ

 فعـدد الكلـمات ، حرفـا عـشرا كلمات وعـدد أحرفهـا اثنـُّ ست فهيالجملة قصيرة من حيث عدد الكلمات، .أ 

 ً.غير كونه فطيماَّ الصِّمناسبة لسن

 .عبةَّة الصَّ وخالية من الكلمات الحوشي،طقُّ الجملة سهلة الن .ب 

 .غير بهاَّ ينطق الصهل أنَّمن السكلمات  : عمير، أبا ،يا  .ج 

 . أن يستوعبها الطفل ويعرف مضمونهاَّالسهلمن اف ، ومضمونها معروف،الجملة سهلة الاستيعاب  .د 

عنهـا ِّة يعبرَّ ويـستجيب لـه إسـتجابة نفـسي،ب لنفس الطفلَّجع، وهو محبَّالجملة سهلة الحفظ لوجود الس. هـ

 .ةسار الخبراتى بالَّ وهذا ما يسم،ةبابتسامة وضحك

                                                                                                                                            
من طريق أبي 2150، ح رقم 1692، ص 3، كتاب الآداب، باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته، جصحيح مسلمرجه مسلم، وأخ

 " .التياح الضبعي عن أنس بن مالك
 عليه وسلم يدخل عـلى أمـي لـلـهكان النبي صلى ا" ، بلفظ2147، ح رقم 285، ص 1، جمسند الطيالسي وأخرجه داود الطيالسي، 

ما بال ابنك يا أم سليم، فقالت يا رسـول : ً فتتحفه بالشيء فدخل علينا يوما وعندها اخ لي صغير فرآه خاثر النفس، فقالأم سليم
 ".  ماتت صعوته التي كان يلعب بها، فقال يا أبا عمير مات النغير، أتى عليه الدهيرلـلـها

، وكلاهما "نبي يمسح برأسه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغيرفجعل ال" ، بزيادة 427، ص 8، جالطبقات الكبرى وأخرجه ابن سعد، 
 ".  عنهلـلـهمن طريق الجارود بن أبي سبرة الهذلي عن أنس بن مالك رضي ا

فمـرض وأبـو طلحـة غائـب في بعـض : ، وفيه زيادة قصة وفـاة أبـا عمـير، قـال431، ص 8، جالطبقات الكبرىوأخرجه ابن سعد، 
 ...ًم سليم فغسلته وكفنته، وحنطته وسجت عليه ثوباحيطانه، فهلك الصبي فقامت أ

: ما شـأنه قـال: ًفرآه حزينا، فقال" ، بلفظ847، ح رقم 295، كتاب الأسماء، باب الكنية للصبي، صالأدب المفرد وأخرجه البخاري، 
 . كلاهما من طريق ثابت البناني عن أنس بن مالك...مات نغره

، 3وج"  عليه وسلم يـضاحكهلـلـهوكان النبي صلى ا"  بزيادة،12158، ح رقم 114، ص 3، جمسند أحمد بن حنبلوأخرجه أحمد، 
مـن ً"إذا دخـل عليـه ضـاحكه فـرآه حزينـا"  بلفظ13099، ح رقم 201، ص 3وج" وكان يمازحه" ، بزيادة 12980، ح رقم 188ص 

 . عنهلـلـهطريق حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي ا
 .32، ص 3عصفور،ابن الأثير، النهاية جهي طائر أصغر من ال: والصعوة

 .235، و أحمد الفيومي، المصباح المنير، ص 85، ص 5، جالنهاية في غريب الحديث والأثر  انظر ابن الأثير، ) (1

 .م1992، تحقيق صابر البطاوي، مكتبة السنة، القاهرة، جزء فيه فوائد حديث أبي عمير) 335ت (   انظر ابن القاص الشافعي) (2

، دراسـة تحليليـة، وبيـان مـا يـستفاد  عليه وسلم في التربيةلـلـهمن أساليب الرسول صلى ا    انظر الشيخ نجيب خالد العامر، ) (3
 .100 -98منها في وقتنا الحاضر، ص ص 
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 - هذا المقـدار مناسـب-مير يردده الطفل، يا أبا ع الذيِّمنيَّللوقت الز وفواصل الجملة مناسبة لنفس الطفل  .و

أغلقـت  - اسـتفهام – اسـتراحة - ة سـكت– وبدايـة الجملـة نـداء - هذا المقدار مناسبأيضا -ما فعل النغير

 .جمل قصيرةوالجملة، كلمات سهلة ، 

ور في نفس ُّ يدخل السرَّ وهذا مما،))أبا عمير ((  للطفلِّ للمستوى العقلي-يه وسلم عللـلـه صلى ا-سول َّ نزل الر-4

 .لـلـه لرسول ا وأهلهة الطفلَّ محبيزيد من  ٌّ ودعويٌّ سلوك تربوي، فهوالطفل وأهله من حوله

 .-  عنهلـهلـ رضي ا- ة في بيت أنسَّة العمليَّ البيئة العبادي-ليه وسلم  علـلـه صلى ا-سولَّ الرد أوج-5

 .ومن بينهم الأطفال، ظافة لأهل البيتَّ النِّ لحبّ تدريب عملي هو تنظيف البساطَّ أن-6

 مـن َّ فـإن، وإذا كان من الحكمة توجيه الخطاب للطفل في هذه المرحلة(( :كتور علي عجين بقولهُّ ويضيف الد   

َّالحكمة أيضا العناية بنوعي ي ِّة تـؤدَّيـار العبـارات وفـق معـايير تربويـ وحـسن اخت،ه إليـهَّة الخطاب الموجـً

 :هان ويذكر م،الغرض من الخطاب

 ّ ما هـو إيقـاعيكلَّاستخدم  و،في خطابه للطفلنغيم َّ الت- عليه وسلملـلـه صلى ا-بي َّفقد استعمل الن: المتعة) 1

 . وينال إعجابه،يحظى باهتمام الطفل

ة والإثـارة، َّ لأبي عمير كانـت مليئـة بالحيويـةهَّ الموج- عليه وسلملـلـها صلى - ِّبيَّفعبارة الن: شويقَّالإثارة والت) 2

 . لفت انتباه الطفل إليهَّمما

 .يا أبا عمير: داءِّ بالنابتدأ -

 .ما فعل النغير؟:  استفهام-

 .نغير: صغيرَّ الت-

 . الطيرإلى إضافة الفعل -

  دون،ا يخاطـب الكبـار بعبارة فصيحة واضحة وكأنمَّ خاطب طفلاً- عليه وسلملـلـه صلى ا-بي َّفالن: الفصاحة) 3

 .حدث معهَّاللثغ أثناء الت

 . الطفل وميولهاهتماماتمراعاة ) 4

ِّق أهدافا سامية تتناسب مع نمو لأبي عمير حقَّّفالخطاب النبوي: الخطاب الهادف) 5  .)1( رةِّ الطفولة المبكً

 مييزَّ مرحلة ما قبل التُّ ما يخص هنانا منهاُّيهمو ، وهي كثيرة،فوائد أخرى )2(ًويذكر أيضا ابن حجر 

 :)رةالطفولة المبكِّ(

ة ر وتكريـر زيـا،ز جـائزةيّـ الـذي لم يمّهـا سـنة وممازحـة الـصبيَّ وأن،وفيه جواز الممازحة وتكرير المزح .1

 . كذلكالممزوح معه

                                                 
ير ما فعل النغـير، ، على ضوء حديث يا أبا عم عليه وسلم بالطفولة المبكرةلـلـهعناية النبي صلى اعلي عجين، :   للاستزادة أنظر) (1

 ، 11 -10ص ص 

 .585 -584، ص ص 10، جفتح الباري  انظر ابن حجر، ) (2
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 .عُّ والترفُّوفيه ترك التكبر .2

 .ن حاله والسؤال ع،غيرَّديق الصَّف بالصُّوفيه التلط .3

 .غير بالطيرّوفيه جواز لعب الص .4

 .غير يلعب بما أبيح اللعب بهَّوجواز ترك الأبوين ولدهما الص     .5

 .غير من المباحاتَّى به الصَّ المال فيما يتلهإنفاقوجواز      .6

 .لا يخلو حال طير أبا عمير من واحد منهما إذ ، جناح الطيرِّ وقص،وجواز إمساك الطير في القفص ونحوه     .7

ل ويفهـم، عقـ إلا مـن يِه بالخطـابِ الحكيم لا يواج:ً خلافا لمن قال،غير بالخطابَّوفيه جواز مواجهة الص     .8

 . حيث لا يكون هناك طلب جواب،واب الجوازَّ والص:قال

 . بل سأله عن غيره،لم يخاطبه في السؤال عن حاله    .10

 .اس على قدر عقولهمَّ جواز معاشرة النوفيه    .11

 

 اللعب مع الطيـور والحيوانـات َّ العلم الحديث أثبت أنَّأنوهي ل كلمة هنا ي من تسجَّبد لا    

 )1 (.))الاجتماعي   طبيعَّة التَّتكون مساعدة للطفل على عملي (( في هذه المرحلة

 -  سـنواتأربـع إلىمـن ثـلاث  - الطفـل في هـذه الفـترة َّ أن أيضامن خصائص هذه المرحلةو   

 )2 (.))  وشربها ونومهاأكلها ملاحظتها ومراقبتها في ُّ ويحب،واناتـفهم مداعبة الحييدرك وي((

 

 :قاط التاليةّ وجمع الروايات، يمكن إضافة النِّ النصِّظر في جوَّكذلك من خلال الن        

عـلى أبي  -ه وسـلم عليـلـلــهصلى ا- النبي دخول دَّ مجرهَّوفيها أن ،روايات أحمد بن حنبل بألفاظ مختلفة      .1

غار في هـذه ِّبـة لـنفس الـصَّلة والمحبَّها لغة التخاطـب المفـضَّ وكأن له،شرع بالمضاحكة والممازحة عمير

، )) يـضاحكه- عليـه وسـلملـلــهصـلى ا -وكان النبـي  ((، ً" إذا دخل عليه ضاحكه فرآه حزينا(( ،المرحلة

 .)) وكان يمازحه((

 الـصغار لا َّ؛ لأن منهـا قـوة الملاحظـة، وقـراءة قـسمات وجـوه الـصغار،لمربي من وجود صفات عند اّلا بد      .2

 ففي رواية ،وتصرفاتهم وتظهر مباشرة على تقاطيع وجوههم ،وعواطفهميستطيعون كتمان مشاعرهم 

ؤال ُّ المبـادرة بالـسَّ ثـم، الملاحظةةَّ شد إلىهناك اشارة ، ورواية الطيالسي،))ً ضاحكه فرآه حزينا (( أحمد

 - كـان النبـي ((،ة للطفـل في هـذه المرحلـةَّكون وعدم اللعب والممازحة ليست علامة صـحُّ الرَّ لأن؛نهع

ً فـدخل علينـا يومـا وعنـدها اخ لي ،ءَّ سليم فتتحفه بالـشيّ يدخل على أمي أم- عليه وسلملـلـهصلى ا

  .))؟ سليمّما بال ابنك يا أم: فس، فقالَّ فرآه خاثر الن،صغير

                                                 
 .306م،ص1982/،ترجمة محمد لبيب النجيحي ،دار النهضة العربية،القاهرهفلسفة التربية  فينكس فيليب،) (1

 .71،صطفلك في عامه الثامن  أحمد السعيد يونس ،) (2
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المسجوع هي أفضل وسـيلة لمـساعدة الأطفـال   الهادي برفقة الخطاب الحانيأسّعلى الر لمسة الحنان َّإن       .3

 ، وتشكل تعويضا ودعما لهـم عـن الحرمـان والفقـدان،على سرعة الإستشفاء من نوبات الحزن والكآبة

 .)) فجعل النبي يمسح برأسه ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير(( كما تشير رواية ابن سعد

ّتعلمنا أم      .4                        هات حيال فقد الأطفال ّ وهو ماذا يكون تصرف الأم،عميقو سليم درس بليغ ُ

 فرَّالقادم من الس  وعدم فجع الوالد،بر على ذلكَّ والص، تعالىلـلـهاحتسابهم عند ايكون ب ا إنّم؟وموتهم         

أبا عمير  فلم يجد أبو طلحة ،لونهمِّ ويقب، يلتزمونهم، الى أحضان أبيهم من طبيعة الأطفال القفزَّ لأن؛بولده

 .يصبح فتخبره ، فيبيت ليلته ثم ه نائمَّ بأن: فتجيبه،فيسأل عنه

 ُّبي فقامت أمَّفمرض وأبو طلحة غائب في بعض حيطانه، فهلك الص ((:  تقول رواية ابن سعد

  ))...ًا وسجت عليه ثوب، وكفنته، وحنطته،لتهَّسليم فغس

 عليـه لـلــهصـلى ا -سول َّالر  فيذهب ،ة للطفل المتربي عندهَّجتماعيالمفاعلة الاو  المشاركة منِّ للمربيَّلا بد      .5

إذا حـضرت الـصلاة جماعـة في  ويـصلي معهـم ، ويخـالطهم،) سليم ّأم( هِّ مع أنس الى بيت أم–وسلم 

 بل يعيش ،عن مكان معيشتهم  ولا ينفصل ،يرتنظيفه من تحت الطوعلى البساط بعد تكنيسه البيت 

م أنس كيف يتعامل مع أخيه الصغير أبي عمير من خلال القدوة، والـسؤال ّ ويعل،واقعهم بدون تكلف

 ً، أحسن النـاس خلقـا- عليه وسلملـلـه صلى ا- كان النبي ((: عنه أنس، ولذلك قال عن الصغير المريض

 ))...وكان لي أخ يقال له أبو عمير
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 الفصل الثالث

 )ِّالطفولة المتأخرة(َّمرحلة التمييز 

 

 .وسماتها) الطفولة المتأخرة(َّمفهوم مرحلة التمييز : المبحث الأول

 ). الطفولة االمتأخرة(َّمفهوم مرحلة التمييز : المطلب الأول

 ). الطفولة المتأخرة(َّسمات مرحلة التمييز : المطلب الثاني

َّلأسلوب النبوي في التعامل مع مرحلة التمييز ا: المبحث الثاني َّ                              ).  ِّ المتأخرةالطفولة (َّ

ِّالتعليم والتوسع المعرفي والاجتماعي: َّالمطلب الأول ُّ َّ. 

 .ِّاللعب مع الرفاق والانتماء للمجموعة: المطلب الثاني

 .َّتنمية شخصية الطفل: المطلب الثالث

 .ّتميـز الخطاب النبوي لغير البالغين: لمبحث الثَّالث       ا

ّخصائص الخطاب النبوي لغير البالغين: َّ   المطلب الأول َّ. 

َّصفات النبي محمد :    المطلب الثَّاني ّ َّ التربوية-َّ عليه وسلملـلـهَّصلى ا-َّ َّ. 
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 الفصل الثالث

 )َّالطفولة المتأخرة(َّمرحلة التمييز 

 .وسماتها) ِّالطفولة المتأخرة(َّمفهوم مرحلة التمييز  :َّبحث الأولالم

 ):الطفولة المتأخرة(مفهوم مرحلة التمييز :المطلب الأول

َّ لقد بينت السنة الشريفة أطوار الطفولة بتحديد سن السابعة بداية التمييز عند الطفل؛ ولذلك  َّ ُِّّ َّ

َّتبدأ مرحلة الأمر للتعليم والتأديب من  ّقبل ولي الأمر، وتنتهي بطور جديد وهو سن العاشرة، ويـصلح َّ ِّ

َّمعه عنده أسلوب العقاب بالضرب غير المبرح؛ للتأديب وليس للانتقام، ويتم التفريق بـين الأطفـال في  َُّّ َّ

َّالمضاجع في نهاية المرحلة، وذلك استعدادا لبدايات البلوغ وترقبها في المرحلة القادمـة، لقـول الرسـول ُّ- 

َّمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليهـا وهـم أبنـاء   ((:  - عليه وسلملـلـهصلى ا

ِّعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع 
(() 1(  .  

ِّولقد اختلف العلماء على تحديد زمن المرحلة، وكذلك على الصفات المشتركة التـي تجمـع هـذه 

 ).ِّالطفولة المبكرة(َّل التمييز الفئة، شأنها شأن مرحلة ما قب

َّفقد سماها الإمام الغزالي مرحلة التمييز، ويحددها من الـسابعة حتـى البلـوغ، ويقـول عنهـا ََّّ ِّ َّ: )) 

َّومهما رأى فيها المربي من مخايل التمييز، فينبغي أن يحسن   .)2(  )) مراقبته  ِّ

َّويسميها الفقهاء مرحلة التمييز بين الأشياء، وي َّفرق فيها بين النفع والضررِّ َّ ّ
، ويذهب مـصطفى )3(

وبعـض . )4 (مرحلـة الطفولـة، ومرحلـة التمييـز: الزرقاء إلى تقسيم مراحل الطفولـة إلى مـرحلتين هـما

َّالتربويين قسموا الطفولة إلى ثلاث مراحل ِّ َّالأولى مابين الفطام إلى السابعة، والثانية مابين الـسابعة إلى : َّ َّ

ِّ، ومنهم من يقـسمها إلى رضـيع، وطفولـة مبكـرة مـن )5(ِّالثالثة مابين العاشرة الى سن البلوغالعاشرة، و ِّ

ِّالولادة حتى السادسة، وطفولة متأخرة إلى الثانية عشرة َّ َّ)6(. 

ِّأما الغربيون، فيسميها بياجييه الطفولة المتأخرة  ِّ ُّ َّ، ويتـصف الطفـل بقدرتـه عـلى تـصنيف 7-12َّ

ِالعلميات ال ِّحسابية، ويستخدم المنطق، وهي مرحلة الإدراكات العقلية الحسيةَّ َّ َِّ
)7(. 

ِّوعليه فتكون المرحلة التي يكون فيها الطفل في المدرسـة الأساسـية مـن الـصف الثـاني إلى نهايـة  َّ

َّالصف الرابع أوالعاشر، ّوبشكل عام فإن الطفل يدخل في مرحلة التفريق بين النـافع والـضار،  َّ َّ َّ َّ َّوتتكـون َّ

                                                 
 (1)      .29 سبق تخريجه،ص 

 .201 ،ص3 ،ج إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي،)1(
 .201 ،ص3 ،ج إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالي،)1(
  .21، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت،صالموسوعة الفقهية أنظر )3(
  .751ص م 1992-هـ1412 ،دار الفكر ، دمشق،2 ،ج10 ،طالمدخل الفقهي العام أنظر مصطفى الزرقاء، )4(
  .202،ص1998-هـ1419 دار الخير ، بيروت،1/ ، ط منهج الإسلام في تربية عقيدة الناشئ انظر محمد خير فاطمة، )5(
 .55-54، مكتبة الانجلو المصرية ، مصر ،ص صعلم نفس النمو عادل الأشول ،)6(
  .26ص.م1996،مصر،، مركز الإسكندرية للكتاب)علم نفس الطفولة( ، سيكولوجية الطفل الفت حقي ، )6(
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َّلديه ملامح الجدية والاستقلالية، وتتسع لديه المهارات الأكاديمية المعرفية، وكذلك الاجتماعية، ويتقبـل  َّ َّ َّ ََّّ َّ ّ

ذها، وتكون هذه الصفات مشتركة بين الأطفال في الفترة من   .أعوام)10-7(ِّالأوامر من الوالدين وينفِّ

 

 ):ِّطفولة المتأخرةال(َّسمات مرحلة التمييز: المطلب الثاني

َّتظهر في هذه المرحلة مجموعة من السمات العقلية، والاجتماعية، والانفعالية، والجسمية، ومـن  َّ َّ َّ ِّ

ِّأهم هذه السمات مايلي ِّ: 

 :ّالجانب العقلي: َّأولاً

ِيؤثر الالتحاق بالمدرسة في نمو الطفل، حيـث يكتـسب الطفـلُ الـسلوكيات والمهـارات المختلفـة ِ َّ ُّ ِّ ،

َّوتتسع حصيلته الثقافية ِوأهم مميزات هذه المرحلة مايلي. َّ ِّ ّ
)1(: 

ِّيستمر النمو العقلي بصفة عامـة سريعـا مـن ناحيـة التحـصيل، حيـث يهـتم التلاميـذ بمـواد  .1 ُّ َّ َّ ُّ ّ

َّالدراسة والكتب والقصص، وفي نهاية المرحلة ينشغل الطفل في قـراءات خاصـة في وقـت الفـراغ، وقـد  ِّ

َّلتحصيل يعتبر دليلاً مقبولاً للتنبؤ بالتحصيل في المستقبل خلال المراهقة والرشدَّوجد أن ا ُّ. 

 .َّينتقل التذكّر من الآلي إلى التذكّر والفهم، ثم تزداد قدرته على الفهم .2

ٍّيزداد مدى الانتباه ومدته، خاصة إذا كان الموضوع حديثا شفهيا .3 ً َّ َّ. 

َّينمو التفكير، وينتقل من التفكير  .4 ُالحسي إلى التفكير المجرد الناقد، ويلاحظ أن الطفـلَ ينتقـد َّ َّ َّ ََّّ ِّ

ًالآخرين، ويكون حساسا بالمقابل لنقدهم َّ. 

 .ُتبقى معظم مفاهيم الطفل بسيطة وغامضة .5

 

 :ّالجانب الاجتماعيً:ثانيا

َّتتوسع دائرة الطفل الاجتماعية، وتزداد علاقاته برفاقه، وهناك مميزات تتميز بها ِّ َّ  هـذه المرحلـة، َّ

 :)2 (وهي

َّيسعى الطفل إلى أن يكون مستقلاً بشخصيته عن غيره .1 َ. 

ِّيسعى إلى إرضاء رفاقه عنه، ويعلم أن هذا لا يمكن الحصول عليه إلا بالـسلوك التعـاوني مـع  .2 ِ ُّ َّ ِ ِ

 .ِّالرفاق

ًتزداد علاقاته مع الآخرين، ويظهر تعرفا متزايدا على ذاته .3 ً ُّ ُ. 

ُّيصبح هناك تغير في .4 َّ سلوكه وأنماطه الاجتماعية والانفعالية، فيقوم بأعمال تبدو وكانهأ بـدون ُ َّ َِّ ِ ِ

ِّأساس معقول، فهو يحب معلمه فترة من الزمن، ويكرهه أخرى ُّ ٍ. 

                                                 
 216 -213 ،ص ص علم نفس النمو والمراهقةأنظر حامد زهران، )  1(
 518-515 ،ص ص علم النفسأنظر فاخر عاقل ،)  2(
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إلى المـشاركة ) ِّالطفولة المبكـرة(َّينتقل الطفل من تمركزه حول ذاته في مرحلة ما قبل التمييز  .5

َّفي الفعاليات الاجتماعية  َّ، ولا شـك أن للمدرسـة دورا فعـالاً في )ِّالطفولـة المتـأخرة(َّفي مرحلـة التمييـز َّ ً َّ َّ

َّتنمية التعاون والتقارب بين الأطفال َّ. 

ِّيكون اللعب في هذه المرحلة لعبا جماعيا، وهي فرصة في تحقيق المكانة الاجتماعية، ويكـون  .6 َّ ٍّ ً

 .َّالأطفال ما يسمى العصابة

 

 :ّنفعاليالجانب الاً:ثالثا

ُّتلعب الأسرة دورا بالغ الأهمية في تعليم الأطفال ضبط انفعالاتهم واستقرارها وثباتها، وأهـم مـا  ِ ِ َّ َ ً ُ

ُيميز هذه المرحلة مايلي ِّ: 

ُيميل الطفلُ إلى الاستقرار الانفعالي نوعا ما، فما زالت لديـه آثـار الغـيرة، ولم يـصل إلى درجـة  .1 ً ِّ

ّالنضج الانفعالي ّ )1(. 

َّ الطفل في هذه المرحلة يعاني من مخاوف يشعر بها من المرحلة السابقة، مثـل الخـوف مازال .2 ِ َِ

َّمن الظلام، والوحدة، والأخطار الخيالية
)2(. 

ّيتلفَّظ الطفلُ في هذا العمر الكلمات النابية؛ لأنه يريد أن يتشبه بغيره من الأطفال، و يتشبه  .3 َِّ ُ َّ َّ ُ

ِّكذلك بطريقة اللبس، وقص الشعر  .)3(َّ، والنظافة، وغيرها من شؤون الحياةّ

ِيميل الطفلُ إلى اللعب بالألعاب التي لا تحتاج إلى تخطيط، بـل إنـه يميـل إلى الألعـاب التـي  .4 َِّ

َّتلزمها المهارة والقوانين الصارمة، مثل جمع الطوابع والعملات َّ
)4(. 

ِّتظهر لديه بعض الحركات العصبية، وتزداد عند التوتر العصبي .5 ُّ ً، وقد تدوم أسابيعا أو شهورا، َّ ً

ُّهز الكتفين، عبوس الوجه، السعال الناشف(ًوقد تزول نهائيا، مثل  ، ولا يجوز توبيخ الطفل على هذه )ِّ

 .)5(َّالحركات؛ لأنها خارج إرادته 

 :ّالجانب الجسديً:رابعا

ِنلاحظ في هذه المرحلة العديد من التغيرات التي تطـرأ عـلى الطفـل في هـذا ا لجانـب، والتـي لم ُّ

ِّتكن تلاحظ في المرحلة السابقة، وخاصة بين الجنسين، ومما يميز هذه المرحلة مايلي َّ َّ َّ ُ ْ)6(: 

                                                 
 .223، ص علم نفس النمو والمراهقةحامد زهران، )1(
 .395 ،ص علم النفس فاخر ، 2)(

 .335، ص موسوعة العناية بالطفلسبوك ، (3)
 336، ص المرجع السابق  4)(

 336 المرجع السابق ، ص (5)
 ، ص ص 1986 ، منـشورات دار الآفـاق الجديـدة ، بـيروت2 ، طمشكلات الطفولة والمراهقةأنظر ميخائيل إبراهيم أسعد ، )  (6

71-72. 



 

  

67

ِّيفقد معظم الأطفال في السنة السادسة الكثير من التناسـق العـضوي، فتنمـو الـذراعان مـثلا  .1 ّ َّ َّ َّ

 .بصورة أسرع من الجذع

َّتنمو البنات أبكر من الصبيان، إلا أن .2 َّ الصبيان يبقون حتى السنة العاشرة أطـول مـن البنـات، ِّ َّ ِّ

 ً.وأثقل وزنا

َّتتميز هذه المرحلة بوجود فروق فردية بين الأطفال في الوزن والطول .3 َّ. 

ِيمكن التنبؤ بتطورات النمو في هـذه المرحلـة، فالطفـل الـذي يبـدو كبـيرا أو صـغيرا بالنـسبة  .4 ِّ ً ً ِّ ُِّ ُّ

ِّلأقرانه، سيكون كذلك بالن ُّسبة لهم في مرحلة الرشدِ ِ. 

َّتتغير تقاطيع الوجه، حيث تضعف شحوم الطفولة، وكذلك يفقـد الأطفـال أسـنانهم اللبنيـة،  .5

 .َّوتظهر الأسنان الدائمة التي لها دور في تغيير ملامح الوجه

َّيعاني الأطفال حتى السابعة من أعمارهم من طول النظر، والذي يصح تلقائيا حتى ال .6 َّ ٍَّّ ُّ عـاشرة؛ َّ

 .لذلك نجد كتبهم مطبوعة بحروف كبيرة

ُيزداد التناسق في النمو العضوي للعضلات الكبيرة والصغيرة، ويتضح هذا في الكتابة، والقراءة،  .7 َِّّ ََّّ ِّ

َّوانتهاء باللعب الجماعي المنظم ِّ ِ ً. 

 

َّالأسلوب النبوي في التعامل مع مرحلة التمييز : المبحث الثاني   َِّ  ).ِّتأخرةالطفولة الم(ّ

ًيرتقي الصغير في التربية والتأديب والتهـذيب، ويرتقـي معـه خطابـه أيـضا، فكـما كـان خطـاب  َّ َّ َّ

ِّالحسن والحسين وأبي عمير في الطفولة المبكرة من السهولة، والرقة، ومـزج ذلـك بالممازحـة، واللعـب،  ُّ ِّ

ِّوالحمل على الأكتاف، والمسح على الرؤوس، والضم، والتقبيل، و عبـارات المـديح والثنـاء، والتـي كانـت ُّ

ِعلى شكل دعائم وقواعد لتكوين الشخصية القوية، ترتقـي هنـا لغـة التخاطـب، مـع بقـاء الليونـة في  َّ َّ

ِّالمعاملة، والرفق، وكذلك اللعب، ولكن بأسلوب مختلف تماما؛ فهو يحب اللعـب مـع الرفـاق، ولـذلك  َِّ ُّ ً ٍ ٍ

َسنجد كيف أن أنس بن مالك وعبد ا َّ َّ ابن عباس يلعبـون مـع الرفـاق، ويجيـزهم الرسـول لـلـهُ ِّ  صـلى -َّ

َّعلى تصرفهم، وسنجد أيضا حب ابن عباس للتعلم والاقتداء بـالمعلم - عليه وسلم لـلـها ً  لـلــه صـلى ا-ُّ

ُّ، وكما سنجد الميلَّ للمغامرة من خلال فعل الزبير بن العوام وهو يحملُ سيفَه للدفاع عن -عليه وسلم ِ ِ

ِوته قد  ...- عليه وسلملـلـه صلى ا-ِ

ّالتعليم، والتوسع المعرفي والاجتماعي:َّالمطلب الأول ّ ُّ َّ . 

َّلقد عنيت الشريعة الإسلامية بتربية النشئ تربية إسلامية نظيفة، بعيدة كلّ البعـد عـن مكـامن  َّ

َّالانحراف؛ لبلوغ السعادة في الدارين الأولى والأخرى، لقوله تعالى  َيـا أ{َّ ْيهـا الـذين آمنـوا قـوا أنفُـسكم َ ُ َ َ ُ ُ َ َُّ ِ َّ َ

َوأهليكم نارا وقودها الناس والحجارةُ عليها ملاَئكة غلاَظ شداد لاَ يعصون ا ُ َ ً ْْ َ َ َ َ ٌَ َُ ِ ٌِ ِ ٌ َ َُ ْ َ َْ َ ِ ُ َّ َ ُْ َ ِ َ مـا أمـرهم ويفْعلـون لـلـهَ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ َ
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َما يؤمرون ُ َ ُ ّ، وتكون تربية الوالدين للصغير أكد وأشـد إذا عرفـا)1(} َْ ّ َّ أن الـصغير يـأتي إلى دنيـاه لا يعلـم ّ َّ

ْ أخرجكم من بطون أمهاتكم لاَ تعلمون شَيئا وجعلَ لكم السمع والأبصار والأفلـلـهوَا{ًشيئا  َِ ََ ْ َ َ َّ ُ َِّ َ ُ َْ َ ْْ َُّ َ َْ َ َُ ُ ًُ ْ َ َ ِ َ ُ َُ َ ْئدةَ لعلكم ْ ُ َّ ََ َ ِ

َتشْكرون َُ َّفيأتي الصغير جاهلاً، ثم يبين له سبل اكتسابه للت. )2(}ُ َّ َّالسمع، والبـصر، ( ِّعليم بوساطة الحواسَّ

َّ، ثم يتطور إلى التوسع المعرفي عن طريق التفكير المجرد )والفؤاد َّ َِّّ ِّ َّ َّ
َّ، ولابـد هنـا مـن  )) لعلكم تشكرون ((

ُّالإشارة إلى أن التوسع المعرفي، والتعليم، وبناء قاعدة اجتماعية، لا يتم على أساس هزيل ملـؤه العبث َّ َّ ِّ ُّ َّيـة َّ

َّوالتخبط والعشوائية في التربية بغير هدى، بل تبنى على أسـس ودعـائم قويـة، فهـي لا تكـون بقـضاء  َّ ُّ

ِّالساعات الطوال أمام شاشات  َوأفلام الكرتون، والتـي وجهـت وجهـة لا تخـدم حـضارتنا، بـل ) ِّالتلفاز(َّ ٍّ ِّ

ِّتصنع من الأطفال دمى تقدس  ) الفـأر(ِ ليحمـي حـضارةَ الغـرب، أو الخـارق، الـذي يـأتي) ُّالسوبرمان(ً

ُ؛ ليقلب المفاهيم في ذهن الناشئة، أوالـدب الـذي يـسأل مـن فـوق الغـمام )ِّالغبي(َّبذكائه يهزم القط  ّ َّ

ُّإن إلهاء الوالدين لأبنائهم بهذه الطرق، تصنع منهم أشباه رجال أو أتباعا !! فيغرف لهم الغيث الهطال َّ

 .شاءوا أم أبوا

ُّضوء على المنهج النبـوي في التعلـيم، وتفتيـق الأفهـام والـرؤى، وكيـف تكـون القـدوةُ َّإن إلقاء ال ِّ َّ

َّواتباع المنهج نفسه كما سلك الأوائل هي السبيل لإخراج الجيل المنشود ِّ. 

َّ فالطبيعة البشرية بمـا جبلهـا ((: َّيقول الدكتورعبدالرحمن المالكي حول الطبيعة البشرية والتعليم

ِّلى عليه من ضعف ونقص بشري، بحاجـة إلى مـن يـساعدها عـلى النمـو الـسليم والترقـي في  تعالـلـها َّ َّ ِّ

َّمدارج العلم؛ لتتربى تربية سلمية، وتنتهج النهج المستقيم الذي أراده تعالى لهـا َّ َّ
ً، ولابـد أيـضا مـن )3(  )) َّ

 :)4(الآخرين مايليَّتوجيه الطفل نحو العادات الاجتماعية المفيدة، ومن آداب التعامل مع 

 .َّإلقاء السلام على من يلقاه .1

 ً.شكر من يسدي إليه معروفا .2

 .الاعتذار عن الخطأ، وقبول اعتذار من يسئ إليه .3

 .مخاطبة الآخرين بأسلوب مهذب .4

 .َّالتخفيف من آلام المحزونين .5

َّالتهنئة في المناسبات السارة  .6 َّ. 

ٍّمراعاة آداب التعامل مع الأكبر منه سنا .7 َّ. 

 .َّاة آداب التعبير عن مشاعر الغضبمراع .8

                                                 
 ).6(سورة التحريم، الآية) 1(
  ) . 78(سورة النحل، الآية ) 2(
 ، وزارة الأوقـاف والـشؤون الاسـلامية، 106 ،عدد1، طكتاب الأمةبية الإسلامية ،مهارات التر،  المالكيلـلـهعبدالرحمن بن عبدا) 3(

 .55م ، ص2005.هـ1426قطر 
 .54،55م،ص 2004-ه1425،دارالتوزيع والنشر الإسلامية ، مصر ،1\ط  .المهام التربوية للآباءجمال عبد الهادي وآخرون، ) 2(
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 .العطف على الصبيان والدعاء لهم بتعليمهم الحكمة: الفرع الأول

ُّ ضمني النبي  ((: قال- عنهمالـلـه رضي ا-وعن ابن عباس َّ  إلى صـدره - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا-َّ

َّم علمه الحكمةلـلـها: وقال
ِّ الـشيء في محلـه، وقيـل إتقان الأمـور ووضـع: ، ومعنى كلمة الحكمة)1 )) (

َّ، وقيل مـا يـشهد العقـل بـصحته، وقيـل نـور لـلـهالإصابة في القول، وقيل الفهم عن ا: المراد بالحكمة

َّيفرق بين الإلهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب بالصواب، وكـان ابـن عبـاس   مـن - عنـهلـلــهرضي ا-ِّ

َّ لو أدرك أسناننا ما عاشره منـا رجـل، ((: ن مسعود َّأعلم الصحابة بتفسير القران الكريم، ويقول عنه اب

 .)2(  ))نعم ترجمان القران ابن عباس : وكان يقول

 

                                                 
، ح رقـم 1371، ص3 عـنهما ، جلـلــهلصحابة، بـاب ذكـر ابـن عبـاس رضي ا ،كتاب فضائل اصحيح البخاريأخرجه البخاري ، ) 1(

 ، قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس وذكره، وأخرجه أيضا، كناب الوضـوء،   بـاب 3546
" فوضعت لـه وضـوءا قـال عليه وسلم دخل الخلاء لـلـهأن النبي صلى ا" بلفظ 143، ح رقم 66، ص1وضع الماء عند الخلاء، ج

 "م فقهه في الدين لـلـهمن وضع هذا؟ فأخبر فقال ا
 2477،ح رقم 1927،ص4 بن عباس،جلـلـه ،كتاب الفضائل ،باب فضائل عبداصحيح مسلموأخرجه مسلم ، 

اسم كلهم من طريق هاشم بن الق" م فقههلـلـها"  بلفظ3023،ح رقم،327،ص1،جمسند احمد بن حنبلوأخرجه أحمد بن حنبل، 
 . بن أبي يزيد عن ابن عباس لـلـهعن ورقاء بن عمر ،عن عبيد ا

 ".فقهه في الدين وعلمه التأويل :" بلفظ2397،ح رقم266،ص1، جمسند أحمد بن حنبلواخرجه أحمد بن حنبل،
:  بلفظ7055 ،ح رقم 531،ص15 عليه وسلم عن مناقب الصحابة،جلـلـه، كتاب أخباره صلى اصحيح ابن حبانوأخرجه ابن حبان ،

: من وضع هذا  ؟ قالت ميمونة:  عليه وسلم طهورا فقال لـلـه صلى الـلـهكنت في بيت ميمونة بنت الحارث فوضعت لرسول ا
 .م فقهه في الدين وعلمه التأويللـلـها:  عليه وسلملـلـه فقال صلى الـلـهعبد ا

 ".على منكبيفضرب "،بزيادة10614،ح رقم 263،ص10،جالمعجم الكبيروأخرجه الطبراني،
جميعهم من طريق سعيد بن جبير عـن  .6280،ح رقم615،ص3،كتاب معرفة الصحابة،جالمستدرك علىالصحيحينوأخرجه الحاكم،

 . عنهلـلـهابن عباس رضي ا
 عليه وسلم مـن لـلـه صلى الـلـهأتيت رسول ا" بلفظ3061 ،ح رقم 330، ص1، جمسند أحمد بن حنبلوأخرجه أحمد بن حنبل، 

 عليه وسلم على صلاته خنـست لـلـه صلى الـلـهل فصليت خلفه فأخذ بيدي فجرني فجعلني حذاءه فلما أقبل رسول اآخر اللي
 أوينبغـي لـلــه عليه وسلم فلما انصرف قال لي ما شأنك أجعلك حذائي فتخنس فقلت يارسـول الـلـه صلى الـلـهفصلى رسول ا

 ... لي أن يزيدني علما وفهمالـلـهفأعجبته فدعا ا:، قال لـلـها الذي أعطاك لـلـهلأحد أن يصلي حذاءك وأنت رسول ا
، 3221،ح رقـم 383،ص6 عنـه ، جلـلــه، كتاب الفضائل، ما ذكـر في بـن عبـاس رضي امصنف ابن أبي شيبةوأخرجه ابن أبي شيبة ،

حاتم بن أبي صغيرة عن عمـرو وكلاهما من طريق "  أن يزيدني علما وفهما :  عليه وسلملـلـه صلى الـلـهدعا لي رسول ا"بلفظ 
 .بن دينارعن كريب عنه

مـن طريـق عمـرو بـن دينـار عـب " م علمـه الحكمـة،وتأويل الكتـابلـلـها" بلفظ2،365،جالطبقات الكبرىوأخرجه ابن سعد ، 
 . عنه لـلـهطاووس، عن ابن عباس رضي ا

م لـلــها:  فقاللـلـهوضع يده على رأس عبدا "( ...  بلفظ316،ص10،ج،حلية الأولياء وطبقات الأصفياءوأخرجه أبو نعيم الأصبهاني
من طريق فرات بـن الـسائب "  بن عباس بردها في ظهرهلـلـهأعطه الحكمة وعلمه التأويل ووضع يده على صدره فوجد عبدا

 . عنهلـلـه بن عباس رضي الـلـهعن ميمون بن مهران عن عبدا
من طريق يونس عـن أبي اسـحاق عـن عبـد " م آته الحكمةلـلـها"، بلفظ 315،ص1، جحلية الأولياءوأخرجه أبو نعيم الأصبهاني ، 

  عنه لـلـهالمؤمن الأنصاري عن ابن عباس رضي ا
 عليـه لـلــه صـلى الـلــهرايت جبريل مرتين ودعـا لي رسـول ا" بلفظ 10615 ،ح رقم 264 ،ص1، جالمعجم الكبيروأخرجه الطبراني،

 . عنهلـلـهجاهد عن ابن عباس رضي امن طريق ليث عن م"وسلم  بالحكمة مرتين 
ودعـا لي "،بلفظ 3823،ح رقم679،ص5 عنهما،جلـلـه بن رضي الـلـه،كتاب المناقب،باب مناقب عبداسنن الترمذيأخرجه الترمذي، 

من طريق القاسم بن مالك المزني عن عبدالملك بن أبي سـليمان عـن عطـاء بـن أبي ربـاح عـن ابـن "  ان يؤتيني الحكمة مرتين
 . عنهمالـلـهس رضي اعبا

 .100، ص 7 ،ج،  فتح الباريانظر ابن حجر)  2(
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َّدراســة مرويات ابن عباس رضي ا  في - عليـه وسـلم لـلــه صـلى ا- عنهما، وتبيـان منهجـه لـلـهَّ

 . التربية

ُّالضم للصدر، ثم الدعاء لا: ّخالد الحذاء: َّالطريق الأول .1 َّ َّ َّبن عباس بالعلم والحكمة   ُّ
م لـلــه ا ((

 . ))علمه الحكمة

، ودعـاء - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا-ِّخدمة التلميذ لشيخه : هاشم بن القاسم: الطريق الثاني .2

هه، الـلـه ا ((الشيخ له  هه في الدينلـلـهم فقِّ  . ))م فقِّ

هه في الدين وعلمه ((الدعاء : سعيد بن جبير: الطريق الثالث .3  . ))َّ التأويل فقِّ

َّرواية احمد بن حنبـل تـدل عـلى الأدب الرفيـع والحيـاء : حاتم بن أبي صغيرة: َّالطريق الرابع .4

َّ، وكيـف أن ابـن عبـاس لم يتقـدم إلى حـذاء - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا-َّوالهيبة والإجلال من الرسول  َّ

! ينبغي لأحـد أن يـصلي حـذاءك؟ّ وهو يجذبه نحوه، ثم يخاطبه، أو - عليه وسلملـلـه صلى ا-الرسول 

ُّمتعجبا متعلما مستفهما بأدب جم، وحسن السؤال يدل دلاله واضحة على علامـات النبـوغ مـن ابـن  ّ

َّعباس، ولم يمنع ذلك من توضيح السبب 
، فيعجبـه طبيعـة ))  لـلــه الذي أعطاك الـلـه وأنت رسول ا ((

  (( بالمزيد من العلم والفهـم - عليه وسلملـلـه ا صلى-ُّالسؤال الذي يدل على العلم والفهم، فيدعو له 

َّ، ومعلوم أن الأستاذ لا يدعو لتلميذه إلا إذا أحبـه، ولمـس منـه بـوادر ))فدعا لي أن يزيدني علما وفهما  َّ

 .ُّحسن التلقي، والفهم، والعلم، والنبوغ، وكذلك حسن الأدب مع المعلم

، فقـرن الحكمـة  ))علمه الحكمة وتأويـل الكتـابَّم لـلـه ا((: عمرو بن دينار:الطريق الخامس .5

َّبتأويل الكتاب، وكأن الذي لا يستطيع تفسير الكتاب لا يعد حكيما وان تراءى للناس أنه حكيم ّ ُّ َّ                                .

َّوضع اليد على الرأس تارة وتارة على الصدر، فيجد ابن : َّفرات بن السائب: َّوالطريق السادس .6

َّعباس برد يده الشريفة في ظهره مقرون ذلك بالدعاء َّم أعطه الحكمة وعلمه التأويـللـلـه ا ((ِّ َّ
َّ، وكأنـه  ))

ِّيقول لمن يقوم بعملية التربية لا بد من إخضاع جميـع الحـواس  َّ َّ لنفـاذ التعلـيم للمتلقـي، مـن مـسح َّ

 .َّباليد، ودعاء باللسان، وحسن الخطاب، وطلب ذلك ممن يملك مغاليق القلوب عز وجل

َّم آتـه لـلــه ا ((إفراد الدعاء بإتيـان الحكمـة : طريق يونس عن أبي اسحاق: والطريق السابع  .7

  . ))الحكمة

 جبريـل مـرتين، وتكـرار الـدعاء تكرار رؤيـة الأمـين: طريق ليث عن مجاهد: والطريق الثامن .8

َّمرتين للتوكيد بلفظ  َّ
 بالحكمـة - عليـه وسـلملـلــه صلى ا- لـلـه رأيت جبريل مرتين، ودعا لي رسول ا ((

 .) )مرتين

 ودعـا لي  ((تكرار طلب الحكمة بالدعاء : من طريق القاسم بن مالك المزني:  والطريق التاسع .9

 .) ) أن يؤتيني الحكمة مرتين- عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـهرسول ا
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ِّأنه رأى جبريل مرتين، ودعا لـه مـرتين ولم يحـدد جـنس : من طريق الثوري: والطريق العاشر .10 َّ َّ

 .) ) مرتين- عليه وسلملـلـه صلى ا-َّأنه رأى جبريل مرتين، ودعا له النبي   ((.الدعاء

ي ا ـي ِّ         هذه الطرق بمجملها تشكل لنا كيف يكون آداب تلقِّ َّلعلم ومنهجيـة الإلقـاء والتلقِّ

ِّصحيحة، وهذا الحديث وحده يكاد يكفي لأخذ الـدروس والعـبر الكثـيرة، ومقارنـة المـنهج النبـوي في  َّ ُّ

َّالتربية وحال الأمة اليوم وما وصلت إليه من إسفاف واستهانة بالعلم وأهله، مما اخرج لنا نباتا خمط  َّ

 . وأثل وشئ من سدر قليل

 

 . تعليم الأيتام الصغار وتكليفهم في الخدمة: ثانيالفرع ال

 المدينـة لـيس لـه - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا- لـلـهقدم رسول ا(( :  عنه قاللـلـهعن انس رضي ا

يـا رسـول :  فقـال- عليـه وسـلملـلــه صلى ا- لـلـهخادم، فاخذ أبو طلحه بيدي فانطلق بي إلى رسول ا

ّ إن أنسا غلام كيس فليخدملـلـها َ َّفخدمته في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت : ك، قالَّ

 .)3 ()) هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لم تصنع هذا هكذا

، وكان يتيم بموت أبيـه - عليه وسلملـلـه صلى ا-وكان عمره عشر سنين عندما قدم لخدمة النبي 

 عليـه في لـلــهبا طلحه وخدم الرسول صـلى اَّتزوجت أم ُّسليم أ. على الشرك في الشام بعد الخروج إليه

 عليـه لـلــه صـلى ا-السفر والحضر حتى غدا بحرا من بحور العلم، ومثالا يحتذى به للاقتـداء بـالنبي 

 مـن - عليـه وسـلملـلـه صلى ا-ما رأيت أحدا أشبه صلاة بالرسول : وكان يقول عنه أبو هريرة. -وسلم

ِابن أم◌ سليم يعني : سمعت أنس ابن مالـك يقـول: يروي عنه المثنى بن سعيد قالو. انس ابن مالك: ِّ

َّما من ليله إلا وأنا أرى حبيبي، ثم يبكي
)1.( 

                                                 
،ح 1018،ص3ج  ،باب استخدام اليتيم في السفر والحضر اذا كان صـلاحا لـه ،ايا ،كتاب الوصصحيح البخاري  أخرجه البخاري،)3(

 عنـه لـلــهنـس بـن مالـك رضي اقال حدتثنا يعقوب بن ابراهيم بن كثير حدثنا ابن عليه حدثنا عبد العزيـز عـن ا ،2616رقم
مـن طريـق اسـماعيل عبـد  6513،ح رقـم 3225،ص6ج باب من استعان عبـدا او صـبيا،  كتاب الديات ،يضا،وذكره وأخرجه أ

 . عنه لـلـهالعزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي ا
 لـلــه المدينة حتـى تـوفي صـلى امقدمه"،بزيادة 164،ح رقم 69 ،باب العفو عن الخادم ،صالادب المفرد ،زنلموأخرجه البخاري

 . عنه لـلـهس رضي انمن طريق عبد الوارث عن عبد العزيز عن أ" عليه وسلم
 عليــه وســلم احــسن النــاس خلقــا لـلـــه صــلى لـلـــه ،كتــاب الفــضائل ،بــاب كــان رســول اصــحيح مــسلموأخرجــه مــسلم ،

 ما قال لي افا قط ولاقال لي لـلـهشر سنين وا عليه وسلم علـلـه صلى الـلـهبلفظ خدمت رسول ا.2309،ح رقم 1804،ص4،ج
 .بن بي زيد عن ثابت البناني من انس بن مالك من طريق حماد. لشئ لم فعلت كذا ؟وهلا فعلت كذا 

، قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم، قـال حـدثنا المثنـى بـن سـعيد الـذراع قـال 20،ص7 أخرجه ابن سعد،الطبقات الكبرى، ج-أ) 1(  
 .لك وذكرهسمعت أنس بن ما

 . من نفس الطريق378،ص9وأخرجه ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج
رأى أنـسا وقتـادة وروى عنـه : فيه المثنى بن سعيد الضبعي البصري القصير الذراع القاسم، قـال عنـه البخـاري:  الحكم عليه-ب

 .، فإسناده صحيح418، ص7مسلم وابن مهدي، التاريخ الكبير ج
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َّوهو الذي كان يدعو له الرسول أن يكثر له المال والعيـال، فكـان بـستانه يثمـر في العـام مـرتين،  َّ

 )2( .وعاش له من الأبناء مائة وعشرون

 :َّومما يستفاد من هذه الرواية

 .َّجوز تكليف الصغير بالخدمة؛ لكي يتحمل المسؤولية في المستقبلي .1

 . َّعدم امتهان كرامة الصغير واليتيم .2

َّعدم إطلاق عبارات القهر والأمر والعنف للخادم الصغير؛ لأن نفسيته ترفض ذلك  .3 َّ 

َّكونه صغيرا غير مكلفا، وأنه يشعر بالاستقلالية في فترة التمييز  وكـان عمـره ).  رةِّالطفولة المتأخ(َّ

 .ّعشر سنين عندما كلف بالخدمة

ِّالاقتداء بالمعلم، وحبه الخالص لفعاله الحميدة معه، حتـى انـسحب ذلـك بعـد موتـه صـلى .  4

 .ِّ عليه وسلم، فعلى مجمل الروايات كان يراه كلّ يوم في منامه ويبكيلـلـها

 ليمه وتهذيبه ونيله العلوم، فكانالفطانة والكياسة للتلميذ تنعكس ايجابيا على صاحبها بتع. 5

 .ِّمن المكثرين من الرواية

َّقربه من مصدر التعليم؛ ولذلك كان يقلـد في رواياتـه وعباراتـه الرسـول . 6  عليـه لـلــه صـلى ا-ِّ

 - ولم يطبقها كما كان يقوم بها الرسول عليه السلام مثله احد، يقـول انـس بـن مالـك -وسلم

  :لـلـهاني رحمه ا  لثابت البن- عنهلـلـهرضي ا

ِّخذ عني فانك لن تأخذ عن احد أوثق مني، أخذته عن رسول ا (( ، - عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـهَِّّ

 . )1(  )) عز وجللـلـه عن جبريل، وأخذه جبريل عن الـلـهوأخذه رسول ا

 

 .ُّالاجتهاد والتفوق العلمي: الفرع الثالث

 المدينـة قـال - عليه وسلملـلـه صلى ا-َّ لما قدم النبي ((:  قال- عنهلـلـه رضي ا-عن زيد بن ثابت 

، هـذا الغـلام مـن لـلـهيا رسول ا:  فأعجب بي، فقالوا- عليه وسلملـلـه صلى ا-ذهب بي إلى النبي : زيد

 - عليـه وسـلملـلـه صلى ا- عليك بضع عشرة سورة، فأعجب ذلك النبي لـلـهَّبني نجار معه مما أنزل ا

                                                 
 : التخريج-ا)2(

، من طريق سليمان بن حرب عن حماد بن زيد، عن سنان بن ربيعة، عن أنس 20،ص7، جالطبقات الكبرىسعد،  أخرجه ابن 
 . عنهلـلـهبن مالك رضي ا

 ، فإسناده حسن246صدوق فيه لين، تقريب التهذيب، ص: فيه سنان بن ربيعة قال عنه ابن حجر: الحكم عليه-ب
 :  التخريج–أ 1) (

قال حدثنا  . 3831،ح رقم 682ص.،5 عنه ،جلـلـه ،كتاب المناقب ،باب مناقب انس بن مالك رضي ايسنن الترمذأخرجه الترمذي ، 
 .، حدثنا ثابت قال لي أنس وذكرهلـلـهابراهيم بن يعقوب حدثنا زيد بن حباب حدثنا ميمون أبو عبدا

 .فر بن سليمان عن ثابت عن أنس، من طريق زيد بن حباب، عن جع331، ص2، جحلية الأولياءوأخرجه أبو نعيم الأصبهاني، 
 . عن ثابت عن أنسلـلـه، من طريق زيد بن حباب عن ميمون أبو عبدا664، ص3، جالمستدركوأخرجه الحاكم، 

 .هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب: قال عنه الترمذي:  الحكم عليه-ب
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َ ما آمن يهود على كتابي، قال زيدلـلـه وافإنيِّلم لي كتاب يهود يا زيد، تع: وقال فتعلمـت كتـابهم، مـا : ُ

َّمرت بي خمس عشرة ليلة حتى حذقته، وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه، وأجيب عنه إذا كتب
(( ) 1(. 

 في كتابتـه، أي أي في الزيـادة والنقـصان، لا في قراءتـه ولا:  ما أمن اليهود على كتابيلـلـهوقوله وا

ِّأخاف إن أمرت يهوديا بأن يكتب مني كتابا إلى اليهود أن يزيد فيه أو ينقص، وأخاف إن جـاء  كتـاب 

 .)2(من اليهود فيقرأه يهودي فيزيد وينقص

َّ يتبين لنا من الروايات السابقة ما يلي ِّ َّ: 

َّقوة الملاحظة لدى الرسول  .1 اصر القياديـة، جـاءه زيـد  لاصطفاء العنـ- عليه وسلملـلـه صلى ا-َّ

 عليك بـضعة لـلـهَّمعه مما أنزل ا(( ًبن ثابت وعمره أحد عشر عاما وقد حفظ سورا من القران الكريم 

 . )) عليه وسلملـلـهَّعشرة سورة، فأعجب ذلك النبي صلى ا

 .))... يا زيد تعلم لي كتاب يهود((تحويل المشاهدة إلى قرار وأمر  .2

 .)) ما آمن يهود على كتابي لـلـه وا((َّالتحذير من المخاطر  .3

 مـا مـرت بـه خمـسة ((َّالاقتصاد بالوقت، والتسريع بالتعليم، والتلقِّي للتنفيذ بمهارة واجتهاد  .4

 . ))عشرة ليلة حتى حذقته 

                                                 
 :  التخريج–أ  ) 1(

 ، قال ثنا سليمان بن داود ثنا عبد الرحمن عـن 21658 ، ح رقم 186 ، ص 5 ، ج  بن حنبلمسند أحمدأخرجه أحمد بن حنبل ، 
 .أبي الزناد عن الأعرج خارجه بن زيد أبن أباه زيدا أخرجه وذكره 

 . بنحوه 3645 ، ح رقم 342 ، ص 2 ، كتاب العلم ، باب رواية الحديث أهل الكتاب، ج سنن أبي داود وأخرجه أبو داود ، 
مـر بي نـصف (  ، بلفـظ 2715 ، ح رقـم 67 ، ص 5 ، كتاب الاستئذان ، باب تعلم السريانية ، ج سنن الترمذيه الترمذي ، وأخرج

 ) شهر حتى تعلمته 
  ،4857 ، ح رقم 133 ، ص 5 ، ج 4856 ، ح رقم 133 ، ص 5 ، ج المعجم الكبيروأخرجه الطبراني ، 
كانت وقعـة بعـاث (   بلفظ 5778 ، ح رقم 476 ، ص 3 ، بنحوه ، ج 252 رقم  ، ح147 ، ص 1 ، ج المستدرك وأخرجه الحاكم ، 

 عليـه لـلــه صـلى الـلــه عليه وسلم خمس سنين فقدم رسـول الـلـه صلى الـلـهوأنا أبن ست سنين وكانت قبل هجرة رسول ا
غلام من الخزرج قد قـرأ سـت عـشرة :  عليه وسلم فقالوا لـلـهوسلم المدينة وأنا أبن أحدى عشر سنة وأتى بي إلى رسول صلى ا

 ) سورة فلم أجز في بدر ولا أحد وأجزت في الخندق 
 127 ، ص 10 ، كتاب آداب القاضي ، باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ قرار دنيئا، ج سنن البيهقي كبرىوأخرجه البيهقي، 

 .بيه عن خارجه بن زيد عن زيد بن حارثة ، جميعهم عن طريق عبد الرحمن أبن أبي الزناد عن أ20194، ح رقم 
 
 :  الحكم على الحديث -ب

 ، فالحـديث حـسن 340فيه عبد الرحمن بن أبي الزناد ، صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد وكان فقيها ، تقريـب التهـذيب ، ص 
 لـلـه صلى الـلـه رسول اأمرني: ( لكن يوجد له متابعة من طريق الأعمش عن ثابت بن عبيد الأنصاري عن زيد بن ثابت قال 

وقال أبن حجر وفي ذلك رد على من زعم أن عبد الرحمن بن أبي الزناد تفرد به نعم لم يـروه ) عليه وسلم أن أتعلم السريانية 
عن أبيه خارجه الإ عبد الرحمن فهو تفرد نسبي وقصة ثابـت يمكـن أن تتحـد مـع قـصة خارجـه بـأن مـن لازم تعلـم كتـاب 

  ، 186 ، ص 13أنظر فتح الباري ج . انهم ولسان السريانية فيحتمل أن زيد تعلم اللسانين فانتفى الاعتراضاليهودية تعلم لس
بالـصحيح ، ج المشكاة  ، وذكره الالباني في 715 ، ح رقم 67 ، ص 5 ج سنن الترمذيوقال عنه الترمذي هذا حديث حسن صحيح ،

 . 4659 ، ح رقم 7 ، ص 2
 . فالحديث صحيح 

 413، ص7،جتحفة الأحوذيار كفوري، المب) 2(
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َّانجاز المهمة بتفوق ونجاح الخطة  .5
 وكنـت أقـرا لـه كتبـه إذا كتبـوا إليـه، وأجيـب عنـه إذا ((

 . ))كتب

 الوجهة التي يبدع فيها ويقدر عليهـا وهـي التعلـيم - عليه وسلملـلـه صلى ا-َّوجهه الرسول  .6

 .))فلم أجز في بدر ولا أحد، وأجزت في الخندق((

َّأن نتائج هذه الرعاية في فترة التمييز . 7  .  )1(لزيد أثمرت في مستقبل أيامه) ِّالطفولة المتأخرة(َّ

جلّ إذا جلس مع القوم، ولا أفكه في بيتـه مـن ًما رأيت أحدا أ(( : قال ثابت بن عبيد: تواضعه .أ 

   )2(. ))زيد بن ثابت

من أراد أن يسأل الفرائض فليأت زيد ((  : - عنهلـلـه رضي ا-قال عنه عمر بن الخطاب : علمه .ب 

 )3(. ))ابن ثابت

 ذهـب زيـد ابـن  ((:فعـن الـشعبي قـال.  علـيهملـلـهمكانته بين أقرانه من الصحابة رضوان ا .ج 

، - عليـه وسـلملـلـه صلى ا- لـلـهتنح يا ابن عم رسول ا: َّفأمسك ابن عباس بالركاب فقالثابت ليركب، 

 في - عليـه سـلملـلـهصلى ا-، قلت والاثنان نتاج تربية النبي )4 ( ))لا، هكذا نفعل بعلمائنا وكبرائنا: فقال

 )!. ِّالطفولة المتأخرة(َّمرحلة التمييز 

                                                 
 ، 343 – 341 ، ص ص 1  ، ج صـفة الـصفوة ، أبـن الجـوزي ، 360 – 358 ، ص ص 2 ، ج طبقات أبن سـعد أنظر أبن سعد ، )1(

 ، أبن كثير ، 543 ، ص 1 ، ج 1ج  . الإصابة في تميز الصحابة ، أبن حجر ، 441 – 426 ، ص ص 2 ، ج سير إعلام النبلاءالذهبي ، 
  .29 ، ص 8 ، ج البداية والنهاية

، قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش، قال حدثني 286، ح رقم 108، صالأدب المفرد أخرجه البخاري، ) 2(
 .ثابت بن عبيد وذكره

 .، من طريق حفص بن غياث عن الأعمش عن ثابت بن عبيد وذكره769 ،ص2، جالعيالابن أبي الدنيا، 
 . 108 ص الأدب المفردقال عنه الألباني صحيح في تعليقه على : كم عليهالح

 : التخريج –أ  ) 3(
، قال حدثنا وكيع، قـال 239، ص6، كتاب الفرائض، باب ما قالو في تعليم الفرائض، جمصنف بن أبي شيبةأخرجه ابن أبي شيبة،  

من أحب أن يسأل :  وأثنى عليه، ثم قاللـلـهابية فحمد اثنا موسى بن علي بن رباح عن أبيه بلفظ أن عمر خطب الناس بالج
 .عن القرآن فليأت أبي بن كعب، ومن أحب أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت

  من طريق سليمان بن داوود بن الحصين عن أبيه عن عرمة عن أبن عباس، مطولا127ً، ص4، جالمعجم الاوسطوأخرجه الطبراني، 
 من طريق أبي عاصم عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عـن عمـر بـن 5191، ح رقم 306، ص3، جستدركالم وأخرجه الحاكم، 

 .عن أبيه عن عمر بن الخطابالخطاب 
 لـلــه، كتاب الفرائض، باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول غـيرة مـن الـصحابة رضي اسنن البيهقي الكبرىوأخرجه البيهقي، 

 من طريق يعقوب بن سفيان عن أبي صالح عن موسى بن علي عن أبيـه عـن عمـر 11969م ، ح رق210،ص6عنهم أجمعين، ج
 .بن الخطاب مطولاً

 : الحكم عليه-ب
، وقال عته 349، ص1، جمجمع الزوائد    قال الهيثمي رواه الطبراني في الأسط، فيه سليمان بن داد بن الحصين، لم أرى من ذكره، 

 .، ورجال ابن أبي شيبة ثقات، فهو صحيح الإسناد306، ص3، جستدركالمصحيح على شرط الشيخين، : الحاكم
 : التخريج–أ )4(

 لـلــهكتاب الفرائض، باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قـول غـيرة مـن الـصحابة رضي اسنن البيهقي الكبرى،  أخرجه البيهقي، 
 التـاجر، ثنـا لـلــه أبو عبدالرحمن محمد بن عبداأخبرني:  الحافظلـلـه قال أخبرنا عبدا11976، ح رقم 211،ص6عنهم أجمعين، ج

 أبو حاتم عن الأنصاري عن محمد بن عمر عن أبي سلمة وذكره
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ِّ اعتمـد الـصديق عليـه في كتابـة القـران العظـيم في ((:لـذهبييقـول ا:  ِّالقيام بالمهام الكبـيرة .د 

ّمصحف واحد، فجمعه من أفواه الرجال، ومن الأكتاف والرقاع، واحتفظوا بتلك الـصحف مـدة، إلى أن  ِّ ِّ

ندب عثمان زيد بن ثابت ونفرا من قريش إلى جمع هذا المـصحف العـثماني الـذي بـه الآن في الأرض 

 .  )) الحمدلـلـهَّولم يبق بأيدي الأمة قرآن سواه، وأزيد من ألفي ألف نسخة، 

ِّحدة ذكائه، وتميزه على أقرانه في طلب العلم .ه  ِّ كان زيد بـن ثابـت مـن أشـد  ((:قال ابن كثير.  َّ

َّالناس ذكاء، تعلم لسان يهود وكتابهم في خمسة عشر يوما، وتعلم الفارسية من رسول كسرى في ثمانية  َّ َّ

َّالحبشية والرومية والقبطية من خدام الرسول َّعشر يوما، وتعلم  َّ َّ َّ  . ))- عليه وسلملـلـه صلى ا-َّ

 لنبوغـه، كـان عمـر بـن - عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـهقربة من مصدر القرار خليفة رسول ا .و 

َّالخطاب يوجه الصحابة إلى الأمصار ويبقيه بجواره، فإذا ذكر زيد بن ثابت قال ان ّ لمُ يسقط علي مك((: ِّ

َّ ولكن أهل البلد يحتاجون إلى زيد فيما يجدون عنده، مما لا يجـدون عنـد - أي ما غفلت عنه–سعد 

 .  ))غيره

َّ بلغنـا أن زيـد ((: المنهج الواضح في فهمه للواقع والوقائع، وإنزال الفتوى عليهما، قال الزهري .ز 

ث فيه بالذي يعلم، وإن قـالوا لم ّأكان هذا؟ فإن قالوا نعم، حد: بن ثابت كان يقول إذا سئل عن الأمر

 .  ))يكن، قال فذروه حتى يكون

 .   ِّ اللعب مع الرفاق والانتماء للمجموعة:المطلب الثاني

ِّ إن اللعب الجماعي يشكل سمة من سمات مرحلة التمييز  َّ ِّ، ويـشكل رافعـة )ِّالطفولة المتأخرة (َّ

َّتعليمية تبادلية وتشاركية بين الطفل وأقرانه َّ ِّ من خلال مواقف اللعب الجماعـي المختلفـة في سـاحات َّ

ُّاللعب، ولذلك لا بد من مراقبة الطفل مع من يلعب من الأطفال؛ لأنه يكتسب العـادات والتـصرفات  َّ

 . منهم، سواء أكانت محمودة أم مذمومة

ى يـسوقه َّكما أن اللعب الجماعي يسوقه تارة إلى الانتصار مع رفاقه وتقاسم الفرحة، وتارة أخـر

َّاللعب إلى تقبل الهزيمة والاستشفاء منها، ثم محاولة الانتصار مرة أخرى َّ ُّ. 

 

                                                                                                                                            
 من طريق أبو حاتم عن الأنـصاري عـن محمـد بـن عمـر عـن أبي سـلمة 7956، ح رقم 371، ص4، جالمستدركوأخرجه الحاكم، 

 .وذكره
 .15851، ح رقم 573، ص9ما جاء في زيد بن ثابت، ج، كتاب المناقب، باب مجمع الزوائدأخرجه الهيثمي، 

 الأنصاري عن محجمد بن عمرو عن أي سلمة عن لـلـه من طريق محمد بن عبدا360،ص2،جالطبقات الكبرىأخرجه ابن سعد، 
 .ابن عباس

 : الحكم عليه-ب
 .594، ص2، جالإصابةقال عنه ابن حجر إسناده صحيح، 
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ِّويمكن القول أن للعب الجماعي جملة من الفوائد والقيم َّ ّ)1(: 

ِّإن اللعب النـشيط ضروري لنمـو العـضلات للطفـل، فمـن خـلال اللعـب، : َّالقيمة الجسدية .1 َّ

 .شياءيتعلم مهارات الاكتشاف وتجميع الأ

َّإن اللعب يفسح المجال أمام الطفل كي يتعلم الشيء الكثير مـن خـلال أدوات :َّالقيمة التربوية .2

اللعب المختلفة، كمعرفة الطفل للأشكال المختلفة، وفي كثير من الأحيان يحصل الطفل على معلومـات 

 .من خلال اللعب، لا يستطيع الحصول عليها من مصادر أخرى

َّيتعلم الطفل من خلال اللعب كيف يبني علاقات اجتماعية مع الآخرين، : ةَّالقيمة الاجتماعي .3

ِّويتعلم كيفية التعامل معهم بنجاح، كما يتعلم من خلال اللعب التعـاوني واللعـب مـع الكبـار الأخـذ  َّ َّ

 .والعطاء

َّيتعلم الطفل من خلال اللعب بعض مفاهيم الخطـأ والـصواب، كـما يـتعلم : َّالقيمة الخلقية .4

ُّكل مبدئي بعض المعايير الخلقية كالعدل، والصدق، والأمانة، وضبط النفس، والروح الرياضـية، هـذا بش َّ َّ

 .إذا كانت المجموعة تتحلى بمثل هذه الأخلاق

ِّيستطيع الطفـل عـن طريـق اللعـب أن يعـبر عـن طاقاتـه الإبداعيـة، وان : َّالقيمة الإبداعية .5

 .ِّيجرب الأفكار التي يحملها

يكتشف الطفل عن طريق اللعب الشيء الكثير عـن نفـسه، كمعرفـة قدراتـه : َّذاتيةالقيمة ال .6

َّومهاراته من خلال تعامله مع زملائه ومقارنة نفسه بهم، كما انه يتعلم من مشاكله وكيفية مواجهتها َّ. 

َّيصرف الطفل عن طريق اللعب التوتر الذي يتولد نتيجـة القيـود المختلفـة: َّالقيمة العلاجية .7 ُّ ّ 

َّالتي تفرض عليه، ولذا نجد أن الأطفال الذين يأتون من بيوت تكـثر فيهـا القيـود والأوامـر والنـواهي، 

َّيلعبون أكثر من غيرهم من الأطفال، كما أن اللعـب وسـيلة مـن أحـسن الوسـائل لتـصريف العـدوان 

 . المكبوت

َّولقد لبت السنة النبوية حاجات الطفولة من اللعب الجماعي في ه َّ َّ  :ذه المرحلة من خلال مايليَّ

 

 .ِّاللعب مع الصبيان: الفرع الأول

 مـن - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا- لـلـهكان رسول ا((  :  قال- عنهلـلـه رضي ا-وعن انس بن مالك 

ًأحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت ً  لا أذهب وفي نفسي أن أذهـب لمـا أمـرني بـه لـلـهوا: ُ

ُّ، فخرجت حتى أمر عـلى صـبيان وهـم يلعبـون في الـسوق، فـإذا - عليه وسلملـلـها صلى -  لـلـهنبي ا

                                                 
 .308،309م،ص ص 2005-ه1426،مكتبة ألفا ،مصر ،1/ ،ط النبوي في تربيه الطفلالمنهجعبد الباسط محمد السيد،)  1(
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فنظـرت إليـه وهـو يـضحك، :  قد قـبض بقفـاي مـن ورائي، قـال- عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـهرسول ا

 .)1 ( ))لـلـهقلت نعم، أنا أذهب يا رسول ا: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قال: فقال
َّانطلق الحلف من غلام غير مكلف، وبالتالي عندما أمره الرسـول أن يـذهب   )) لا أذهبلـلـه وا(( َّ

 :وفيه من الآداب الكثير ومنها. )2 (سنوات9-7َّذهب، وأن عمر أنس كان عندها ما بين 

ّالضحك في وجه الغلام إذا نسي أمرا قد كلُف بتنفيذه .1 ً َّ. 

 . )) أذهبت حيث أمرتك؟((اللوم بطريقة لبقة  .2

ُّتحبب؛ لكيلا ينفر الغلام من الأمر ويقوم برغبة َّالتصغير لل .3
 . ))لـلـه نعم أنا أذهب يا رسول ا((

َّحب اللعب مع الصبيان لدرجة أنه نسي الحاجة التي أرسله من أجلهـا النبـي  .4 َّ ِّ  لـلــه صـلى ا-ّ

 .-عليه وسلم

ُّاقتران خطاب التحبب مع المزاح، وهو ما يميل إليه أطفال هذه المرحلة  .5
 . ))ض بقفاي قد قب((

 صـلى - لـلــهِّكنت ألعب مع الـصبيان، فجـاء رسـول ا(( :  قال- عنه لـلـه رضي ا-وعن ابن عباس 

فجئـت :  فتواريت خلف باب، فحطأني حطـأة وقـال اذهـب وادع لي معاويـة، قـال- عليه وسلملـلـها

 لا أشبع ((، فقال فجئت فقلت هو يأكل: َّثم قال لي اذهب فادع لي معاوية، قال: هو يأكل، قال: فقلت

ـا فعـل هـذا بـابن عبـاس : وقوله حطأه. )3( )) بطنهلـلـها َّهو الضرب باليد مبـسوطة بـين الكتفـين، وإنمَّ

َّوفي الحديث جواز ترك الصبيان يلعبون بما لـيس بحـرام، وفيـه اعـتماد الـصبي فـيما . ًملاطفة وتأنيسا

َّوأمـا دعـاؤه عـلى معاويـة أن لا .  )4(.ههَّيرسل فيه من دعاء ونحوه، وحمل هدية، وطلب حاجة وأشبا

ُّيشبع حين تأخر، ففيه أنه جرى على اللسان بلا قصد، والثاني عقوبة له لتأخره، وقد فهم مسلم رحمـه  ََّّ

ً من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هـذا البـاب، وجعلـه لـلـها َّ

 .)5(ه في الحقيقة يصير دعاء لهَّغيره من مناقب معاوية؛ لأن

                                                 
ً عليه وسلم أحسن الناس خلقا، جلـلـه صلى الـلـه، كتاب الفضائل، باب كان رسول اصحيح مسلمأخرجه مسلم، ) 1( ، 1805، ص5ُ

 عكرمة وهو ابن عمار قال اسحاق قـال قال حدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد أخبرنا عمر بن يونس حدثنا. 2310ح رقم 
 .أنس وذكره

 من طريق عمـر بـن يـونس 4773،ح رقم 246،ص4،كتاب الآداب،باب في الحلم وأخلاق النبي،جسنن أبي داودوأخرجه أبو داود، 
 عن عكرمة بن عمار عن اسحاق عت أنس وذكره

 .90 ، ص13، ج، عون المعبود انظر العظيم أبادي 2)(
 عليه وسلم أو سبه أو دعـا عليـه ولـيس هـو، لـلـه كتاب البر والصلة، باب من لعنه النبي صلى احيح مسلم،ص أخرجه مسلم، )(3
قال حدثنا أمية بن خالد ) واللفظ لابن المثنى(حدثنا محمد بن المثنى العنزي وحدثنا ابن بشار :  قال2604، ح رقم 2010، ص4ج

 .هحدثنا شعبة عن أبي حمزة القصاب عن ابن عباس وذكر
 من طريق أبي عوانه عن عن أبي حمزة عن ابن عبـاس 3104، رقم 335، ص1، ج مسند أحمد بن حنبلأخرجه، احمد بن حنبل ، 

 لـلـه عليه وسلم خلفي مقبلا فقلت ما جاء بنبي الـلـه صلى الـلـهبلفظ كنت غلاما أسعى مع الغلمان فالتفت فإذا أنا بنبي ا
ل فسعيت حتى أختبئ وراء باب دار قال فلم أشعر حتى تناولني فأخذ بقفاي فحطأني حطأة ّ عليه وسلم إلا إلي قالـلـهصلى ا

 عليـه وسـلم فإنـه عـلى لـلــه صـلى الـلـهفقال اذهب فادع لي معاوية وكان كاتبه فسعيت فأتيت معاوية فقلت أجب نبي ا
 .حاجة

 .156، 16ج" شرح النووي على مسلم" المنهاج  النووي، ) 4(
  .156، 16ج" شرح النووي على مسلم" المنهاج  النووي، (5)
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 :ِّلعب البنات الجماعي بالدمى: الفرع الثاني

 - عليه وسلملـلـه صلى ا- كنت ألعب بالبنات عند النبي  ((: قالت- عنها لـلـه رضي ا-عن عائشة 

ّ إذا دخـل يـتقمعن منـه، - عليـه وسـلملـلــه صلى ا- لـلـهوكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول ا

ِّفيسر َ ّبهن إلي، فيلعبن معيُ َّ ُ ُ
َّأي يتغيـبن ويـدخلن في البيـت أو مـن وراء سـتر: ّومعنى يـتقمعن. )1(  ))

)2( ،

َّويسربهن ُ ُ ُِّ .ّأي يبعثهن ويرسلهن إلي: َ
وكان . ّ وفيه حب البنات اللعب في هذه المرحلة مع الصويحبات)3(

لعب مع الصاحبات، فيقوم بإرسالهن َّ يعرف سن عائشة ورغبتها في ال- عليه وسلملـلـه صلى ا-الرسول 

ّللعب مع عائشة، والحديث فيه تدريب النساء في صغرهن لأمـر أنفـسهن وبيـوتهن وأولادهـن، قـال َّ َّ َّ ِّ :

ّوقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن، ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بهن َّ ويسربهن الواحدة تلو . َّ

 )4(.وحسن معاشرته - عليه وسلملـلـه صلى ا-الأخرى من لطفه

 :)5(ُّوفي الحديث والشروح أمور منها

ّجواز اتخاذ العرائس للعب  .1  .ِّ وجواز بيعها للبنات الصغار- على شكل البنات-ِّ

ّأن الفائدة من ذلك تدريب البنات من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن .2 َّ َّ َّ. 

ِّجواز لعب الزوجة صغيرة السن مع صويحباتها في دارها، وال .3  . فسحة في ذلكَّ

 

 :تشجيع الصبيان على مسابقات الجري: الفرع الثالث

 - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا- لـلــه كـان رسـول ا((: لـلـه بن الحارث رحمه الـلـهويروى عن عبدا

َّ وكثيرا بني العباس ثم يقوللـلـه وعبيدالـلـهّيصف عبدا فيـستبقون : ّمن سبق إلي فله كذا وكذا، قـال: ً

ِّعون على ظهره وصدره، فيقبلهم، ويلزمهمإليه، فيق
(( )6(. 

                                                 
خـالط النـاس ودينـك لاتكلمنـه : ، كتاب الأدب باب الانبساط إلى الناس وقال ابـن مـسعودصحيح البخاريأخرجه البخاري، ) 1(

 قال حدثنا محمد أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عـن عائـشة 5779، ح رقم 2270، ص 5والدعابة مع الاهل ن ج
 . عنها وذكرتهلـلـهرضي ا

  2440، ح قم 1890، ص4، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل عائشة، جصحيح مسلمأخرجه مسلم، 
 بلفظ كنت ألعب بالبنات 4931، ح رقم 700ن ص2ج. ، كتاب الادب، باب في اللعب بالبناتسنن أبي داوودأخرجه أبو داوود، 

م وعندي الجواري فإذا دخل خرجن وإذا خـرج دخلـن كلاهـما مـن طريـق  عليه وسللـلـهّفربما دخل علي رسول اله صلى ا
 . عنهالـلـههشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي ا

 .294، ص 8، جلسان العربانظر ابن منظور، )  2(
 .356، ص2، جالنهاية في غريب الأثر والحديثانظر ابن الأثير، ) (3
 ..204،ص15، جالمنهاجالنووي، ، و527، ص 10، جفتح الباريانظر ابن حجر، )  4(
 361م ، ص2007، دار الفجر للتراث، 1، ط2، جالموسوعة الإسلامية في تربية الأولادحامد أحمد الطاهر، )  5(
 : التخريج-أ) 6(

، قال حدثنا جريـر عـن يزيـد بـن أبي زيـاد عـن 1836، ح رقم 214، ص1، جمسند أحمد بن حنبلأخرجه أحمد بن حنبل، 
 .لحارث وذكره بن الـلـهعبدا

 بـن لـلــه مـن طريـق يزيـد بـن أبي زيـاد عـن عبدا1886، ح رقـم 964 ، ص 2، جفضائل الصحابةأخرجه أحمد بن حنبل، 
 .الحارث وذكره

 : الحكم على الحديث-ب
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وتكون ألعاب الجري واللمس والمطاردة إحدى سمات هذه المرحلة من عمر الإنسان، حيـث  

َّيحب السباقات نظرا لبروز ملامح الشخصية المـستقلة؛ وذلـك مـن أجـل إثبـات نفـسه ووجـوده بـين  ً ِّ ِّ

ّويزيد حب الأطفال لمعلمهم تشجيعهم عـلى مثـل التلاميذ من جهة، وتصريف طاقته من جهة أخرى، 

 .هذه المسابقات، عدا عن الالتزام والتقبيل

 

 .َّتنمية شخصية الطفل: المطلب الثالث

 

َّإن الشخصيات الإسلامية التي تربت في بيت النبوة وأكناف بيت النبوة، تعتبر النواة الصلبة التي  َّ َّ َّ َّ َّ َّ

َّة، والعالم أجمع في ذلك الوقت بعامة، وكانوا الطليعة في عصر التابعينَّقادت العالم الإسلامي بخاص َّ . 

َّوكان أهم ما يميز الشخصية التي تربى عليها ذلك الجيل الفريد الانـسجام مـع الفطـرة، وتكامـل  َّّ ِّ

ّالشخصية، والأثر والحراك في الوسط الذي عاشوه يومها، فأثروا في الحياة أيما تأثير، وأخـذت الإ زاحـات َّ

َّالجغرافية والفتوحات الإسلامية تطوى أمام الحضارة الإسلامية المتمددة َّ َّ . 

َّ إن تعريف الشخصية ((: َّيقول علماء النفس في جامعة شيكاغو وعلى رأسهم أندروز َّكـما يتميـز -َّ

َّمجالها عن غيره من المجالات التي يهتم بها علم النفس  عـلى الأقـل، َّ أصبح يتضمن فكرتين أساسـيتين-َّ

َّالتكامل، والوحدة الفريدة، بينما تتجه وجهات أخرى من البحوث النفسية نحو هذا أو ذاك مـن : هما َّ

ًقطاعات السلوك، فإن الشخصية تشير دائما في ناحية إلى نشاط الإنسان كله، وفي ناحية أخرى إلى هذه  َّ َّ ُّ

َّالوجهات من التكامل التي تميز أي فرد عن قرينه  ِّ َّ(( .)1( 

ًففي هذه المرحلة تتطور شخصية الطفل تطورا سريعا، مستفيدا من البيئة المحيطة كثيرا، أو من  ً ُّ ََّّ

اء أوالرفاق أوالمدرسة، وتكثر أيضا الخبرات التي يتعرض لهـا  َّالخبرات، سواء أكانت من الوالدين أوالأشقِّ

 . َّخصيته المتكاملةِّلتشكل قوام ش) ِّالطفولة المتأخرة(َّفي مرحلة التمييز 

َّ   وتعتبر الطفولة هي أطول فترة بين الكائنات الحية، وتتميز الطفولة البـشرية كـذلك بالمرونـة،  َّ َّ

ِّوالصفاء، والفطرية، يستطيع المربي خلال هذه الفترة أن يغرس في نفس الطفـل مـا يريـد، وأن يوجهـه  ِّ ََّّ

ّ ويتنبأ بمستقبله بقدر المستطاع، وكلـما تـدعم بنـاء َّحسبما يرسم له من خطة، ويتعرف على إمكاناته،

َّالطفولة بالرعاية والإشراف والتوجيه، كلما كانت أثبت وأرسخ أمام الهزات المـستقبلية التـي سـتعترض  َّ َّ

 .الطفل في مستقبل شبابه

                                                                                                                                            
 . فالحديث اسناده حسن465 ، ص9، ج مجمع الزوائدرواه أحمد وإسناده حسن، : قال الهيثمي

 م ، 1968 مصر – ، دار المعارف، القاهرة 2/  ، ترجمة يوسف مراد ، ط 2 ، ج  البحث في علم النفسمناهج أندروز وآخرون ،  )1(
  745ص 
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خصية القوية، فلا تغيير َّ وإذا تأملنا حركة التاريخ، وجدنا أهمية بناء وتكوين الشَّ ََّّ  للواقع الفاسـد َّ

َّ من غير قوة، ولا قوة من غير بناء، ولا بناء من غير إعداد وتكوين وتربيه لـلـهالمنحرف عن منهج ا َّ
)1( . 

ُّإن تطور الشخـصية يـستمد أصـله مـن البـدايات الأولى للحيـاة (( ): هنري فالون (يقول الدكتور  َّ ُّ َّ

ِّالنفسية في المرحلة الانفعالية، فتطور ونمو ُّ َّ َّ الشخصية يتأثر بلا مراء تأثرا عميقا بـردود الأفعـال الغـائرة َّ َّ

ِّأو الكامنة أو السابقة، وهي ردود الأفعال المنبثقة عن الحياة العـصبية، وأول وعـي باتـصال الـشخص  َّ

َّبالوسط أو البيئة من النوع هو الانفعال، والفترة من السابعة إلى الثانية يتجـه فـضول الطفـل وفعلـه  َّ

ب العالم الخارجي، حيث يتابع تمهنة في المهارات، وتواصـله في الشخـصية نحـو الاسـتقلال المتزايـد، صو

ٍّويبدو تكيفه بالبيئة أو الوسط قد اقترب جدا من تكيف البالغ ّ
(( .)2( 

َّويقول الدكتور نعيم الرفاعي مؤكِّدا على تأثير الوراثة والعوامل الاجتماعية في بنـاء الشخـصية َّ :)) 

َّثل حياة الطفل في المسكن مع أسرته مكانة هامة في تكوين شخصيته، لا يعود ذلـك إلى كـون الأسرة تم َّ

اه الطفل أمامه حين يبدأ التعلم فحسب، بل يعود كـذلك إلى طـول إقامتـه في البيـت، وإلى  َّأول ما يلقَّ

َّالعوامل العاطفية التي تربط بينه وبين أفراد أسرتـه، إننـا يجـب أن نثبـت َّ فـوق مـا ذكـر أن العوامـل َّ

َّالوراثية التي يحملها الفرد معه تحتلُّ مكانـة في تكـوين شخـصيته، وكثـير مـن علـماء الـنفس وعلـماء  َّ َّ

َّالاجتماع يميلـون إلى تأكيـد العوامـل الاجتماعيـة، وإضـعاف أثـر العوامـل الوراثيـة، باعتبـار أنهـا غـير  َّ ٍَّ

َّد المكانة التي تمثلها العوامل الوراثية في بنـاء الجـسد الـذي محدودة ، ومع ذلك لا نستطيع إلا أن نؤكِّ

ِّيعتبر قاعدة الشخصية، وفي الطاقات الأساسية للفرد ، فهي تؤثر في طاقات الفرد على التعلم، وزمن رد  َّ َّ

ِّالفعل، ومستوى النشاط والقوة الجسدية، ومقدار التحمل، وإمكانات نموه،  ُّ ومحل هذه الجوانـب ذو َّ

َّأثر في تكوين الشخصية ونموها
((  .)3( 

 :تقدير ذات الطفولة واحترام الشخصية: َّالفرع الأول

ُّ أتى النبي ((:  قال - عنهلـلـه رضي ا-فعن سهل بن سعيد   بقدح فشرب - عليه وسلملـلـه صلى ا-ُ

 يـا غـلام، أتـأذن لي أن أعطيـه الأشـياخ؟ :منه وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره، فقـال 

ًما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسول ا: قال َّ، فأعطاه   إياهلـلـهِ
(( .)4     ( 
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 – 137 ص ص  1978 القـاهرة ، – ، ترجمة نظمي لوقـا ، دار النهـضة مـصر ي للطفلالتطور السيكولوج أنظر هنري فالون ،  )2(
142  

  138 ، ص الصحة النفسية ، دراسة في سيكولوجية التكيف نعيم الرفاعي ،  )3(
 ح رقـم  ،829 ، ص 2 ، كتاب المساقاة ، باب من رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة ، ج صحيح البخاري  أخرجة البخاري ،  )4(

 . عنه وذكره لـلـه  قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعيد رضي ا2224
مـا كنـت لأوثـر (، بلفـظ 2237 ، ح رقـم 834 ص 2وكتاب المساقاة ، باب من رأى أن صاحب الحـوض والقربـة أحـق بمائـه ، ج 

(  بلفظ    2319 ، ح رقم 865 ، ص 2 المظالم، باب إذا أذن له أو أحله ولم يبينه، ج كتاب...) لـلـهبنصيبي منك أحدا يا رسول ا
بيـدة =ومعنـى تلـه اي وضـعه )  عليـه وسـلم في يـدهلـلـه صلى الـلـه يارسول لا أوثر بنصيبي منك أحدا، فتله رسول الـلـهوا
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َّوقوله أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ظاهر في أنه لو أذن له لأعطاهم، ويؤخذ منه جواز الإيثار بمثـل 

 )1(.ذلك

 لما تظاهرت عليـه دلائـل الـشرع مـن اسـتحباب ُّوفي الحديث بيان السنة الواضحة، وهو موافق

ّالتيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام، وفيه أن الأيمن في الـشراب ونحـوه يقـدم، وإن كـان صـغيرا أو  َّ

ّمفضولا، أما تقديم الكبار والأفاضل فهو عند تساوي باقي الأوصاف؛ ولهذا يقـدم الأعلـم والأقـرأ عـلى  َّ

 )2(.َّفي الصلاةّالأسن النسيب في الإمامة 

 

َّإن الاعتراف بحقوق الأطفـال والاسـتجابة لمطـالبهم أمـر لازم وضروري لـصحة الطفـل النفـسية،  َّ َّ

َّوبناء الشخصية القوية والمتزنـة، مبتعـدين بهـم عـن الجنـوح والانحـراف، أو حتـى التحايـل والنفـاق  َّ َّ

ـه، ((للحصول على حقوقه ومطالبه، كذلك  ِّوقبـول الحـق منـه، يغـرس في نفـسه َّ إن إعطاء الطفـل حقَّ

َّشعورا إيجابيا نحو الحياة، ويتعلم أن الحياة أخذ وعطاء، وكذلك فإنه تـدريب للطفـل عـلى الخـضوع  َّ ٍّ ً

َّفيرى أمامه قدوة صالحة، وإن تعوده العدل في قبول الحق ورضوخه لـه، تتفـتح طاقتـه لترسـم , ّللحق ِّ

 .)3( ))ِّحقوقه، وعكس هذا يؤدي إلى كبتها وضمورها َّطريقها في التعبيرعن نفسه، ومطالبته ب

 بن عباس، وعلى الشمال لـلـهُّولا يهم هنا من على اليمين أكان الغلام الفضل بن العباس أم عبد ا

َّ المهـم هنـا أن –ِّ كما تشير الروايات الـسابقة - أم غيرهم - عنهم أجمعين لـلـه رضي ا-خالد بن الوليد  ُّ

َّشأن عظيم وتعامل كوحدة في جسد الأمة؛ لأحقيتها كنسمة مؤمنة مـن جهـة، وأنهـا ذات الطفولة لها  َّ َّ

َّمفردة مخصوصة بالتربية والتوجيه، والأخذ برأيها كغيرها من جهة أخرى َّ . 

َّثم يؤخذ درس بعيد من الحديث، وهو أنه يشعر الصغير باحترام من هو أكبر منه سـنا ومنزلـة،  َّ ََّ ُ َّ

ه ودورهدونما تعنيف له   . َّبخطاب إن تمسك بحقِّ

                                                                                                                                            
 ، وكتاب الأشربة، باب هل يستأذن الرجـل مـن 2462 ، ح رقم 919 ، ص 2بعنف، وكتاب الهبة، باب هبة الواحد للجماعة، ج 

  .5297 ، ح رقم 2130 ، ص 5عن يمينه في الشراب ، ج 
 و 1604 ، ص 3 ، كتاب الأشربة ، باب استجاب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمـين المبتـدئ و ج صحيح مسلم وأخرجه مسلم ، 

 نصاري من طريق أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الأ2030ح رقم 
من " الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدا "  بلفظ 1940 ، ح رقم 220 ،ص 1 ،  ج مسند أحمد حنبل أخرجه أحمد بن حنبل ، 

 .    طريق بن جدعان عن عمرو بن حرملة عن ابن عباس 
 قـال أتي 3426 ح رقـم  ،1133 ص2، كتاب الأشربة باب إذا شرب أعطى الأيمن فـالأيمن و ج سنن ابن ماجه وأخرجه أبن ماجه ، 

 عليه وسلم لـلـه صلى الـلـهفقال رسول ا.  وسلم بلبن وعن يمينه ابن عباس وعن يساره خالد بن الوليدلـلـه صلى الـلـهرسول ا
 عليه وسلم عـلى نفـسي لـلـه صلى الـلـهما أحب أن أوثر بسؤر رسول ا: قال ابن عباس) أتأذن لي أن أسقي خالدا (لابن عباس 

 .  عنهلـلـه عن ابن عباس رضي الـلـهمن طريق ابن شهاب عن عبيدا. أخذ أبن عباس فشرب وشرب خالدأحدا ، ف
من " الشربة لك وإن شئت آثرت بها خالدا "  بلفظ 1940 ، ح رقم 220 ،ص 1 ،  ج مسند أحمد حنبل أخرجه أحمد بن حنبل ، 

 . طريق بن جدعان عن عمرو بن حرملة عن ابن عباس 
  87 ، ص 10 ، ج ، فتح البارير  أبن حج )1(
 200 ، ص 13 ، ج شرح النووي عن مسلم  النووي ،  )2(
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 . َّالشعور بالاستقلالية: الفرع الثاني

َّ أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال(( - عنه لـلـه رضي ا-عن أنس بن مالك   صـلى -َّكان النبي: َّ

 )1(.  )) يفعله- عليه وسلملـلـها

َّوفيه استحباب السلام على الصبيان المميزين، والندب إلى الت َّ ِّ واضع، وبـذل الـسلام للنـاس كلهـم، َّ

َّ وكمال شفقته عـلى العـالمين، واتفـق العلـماء عـلى اسـتحباب - عليه وسلملـلـه صلى ا-وبيان تواضعه 

 .)2(السلام على الصبيان 

. َّوفيه دلاله على كينونة الصغير، وتعليمه وتدريبه على الخطاب مع الكبار والجرأة على الحديث

َّل التخاطب بالسلام؛ ليتعود شيئا فشيئا على الاستقلالية في الطرح مـن جهـة، وتبادل الكلمات من خلا

َّومن جهة أخرى قبول رأيه والطمأنينة على أنه موضع قبول؛ ليـصبح مـستقبلا ذو شخـصية قويـة لهـا  َّ

 .رأيها وكيانها

 عليـه لـلــها صـلى - لـلــهَّ إن أمرأة جاءت إلى رسول ا((:  قال- عنه لـلـه رضي ا-وعن أبي هريرة 

َّفداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بـابني، وقـد نفعنـي، وسـقاني مـن بـئر أبي :   فقالت-وسلم

ّيا غلام هذا أبوك، وهذه أمك فخذ بيـد أيهـما : من يخاصمني في ابني، فقال: عنبه ، فجاء زوجها وقال

ِّشئت، فأخذ بيد أمه فانطلقت به
(( .)3( 

                                                 
 .7 سبق تخريجه ص  )1(

  .149 ، ص 14 ، ج شرح النووي عن مسلم النووي ،  )2(
 : التخريج - أ(3) 

 ، قال 3496 ، ح رقم 185 ، ص 6 ، كتاب الطلاق ، باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد ، ج ىسنن النسائي الكبرأخرجه النسائي، 
أخبرني زياد عن هلال بـن أسـامة عـن أبي ميمونـة : حدثنا بن جريج قال : حدثنا خالد قال : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال 

 . عنه وذكره لـلـهقال بينما أنا عند أبي هريرة رضي ا
هــ ،    ج 1403 لبنان، -، المكتب الإسلامي، بيروت2 ، تحقيق عبدالرحمن الأعظمي، طمصنف عبد الرزاق عبد الرزاق ،  وأخرجه

  .12611 ، ح رقم 157 ، ص 7
، دار الكتاب العربي، بيروت  ، كتاب الطلاق، باب في تخيير الصبي 1، تحقيق فواز أحمد زمرلي، ط سنن الدارمي وأخرجه الدارمي،

 .2293 ، ح رقم 223 ، ص 2يه ، ج بين أبو
 .2351، ح رقم 787، ص 2،  كتاب الأحكام، باب تمييز الصبي بين أبويه، ج سنن ابن ماجة وأخرجه ابن ماجة،  

 . كلهم من طريق أبن جريج2277 ، ح رقم ،693 ، ص 1، كتاب الطلاق باب من أحق بالولد ، ج سنن أبي داودوأخرجه أبو داود ، 
 .7346 ، ح رقم 246 ، ص 2 ، ج مسند أحمد بن حنبلن حنبل، وأخرجه أحمد ب

 1357 ، ح رقم 638 ، ص 3، كتاب الأحكام ، باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا أفترقا ، ج سنن الترمذي وأخرجه الترمذي ، 
 . 

ق سفيان بن عينية عن زياد بن سعد  ،  ثلاثتهم من طري7039 ، ح رقم 108، ص 4، ج المستدرك عن الصحيحينوأخرجه الحاكم، 
 . عنهلـلـهبن هلال أبن أبي ميمونة عن أبي ميمونة عن أبي هريرة رضي ا

 :  الحكم على الحديث – ب 
 ، وصـحح أسـناده 638 ،ص 3 ، ج سنن الترمذيقال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وأبو ميمونة اسمه سليم، 

  . 108 ، ص 4ك ، ج المستدرالحاكم ، 
  .466 ، ص 2 ج الكاشف ، ووافقه الذهبي ، 677 ، ص ، تقريب التهذيبورجاله ثفات غير أبي ميمونة وهو عند ابن حجر ثقة 

 . إسناده صحيح: فالحديث
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 - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا-َّعض أهـل العلـم مـن أصـحاب النبـي والعمل عند ب: وقال الترمذي

َّيخير الغلام بين أبويه إذا وقعت بينهما المنازعـة في الولـد، وهـو قـول أحمـد وإسـحاق، : وغيرهم قالوا

ِّما كان الولد صغير فالأم أحق به، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه : وقالا ُّ ُّ
 َّ، والظاهر أن المـراد)1(

 .)2(به الغلام المميز

 

َّالتدريب على القيادة وتحمل المسؤولية: الفرع الثالث  ِّ َّ . 

َّكنـا بمـاء ممـر : فلقيته فـسألته، فقـال: ألا تلقاه ؟ قال: قال لي أبو قلابة: عن عمر بن سلمة قال

 لـلــهَّ أن اُّالناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم ما للناس ما للنـاس؟ مـا هـذا الرجـل؟ فيقولـون يـزعم

 بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام وكأنما يقر في صدري، وكانـت العـرب لـلـهأو أوحى ا. أرسله أوحى إليه

َّتلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون أتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق، فلما كانـت وقعـة  َّ

 مـن عنـد لـلــهجئتكم وا:  قدم قالَّأهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما

ا فقال- عليه وسلملـلـه صلى ا-َّالنبي  صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كـذا، فـإذا ((:  حقَّ

ِّ، فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لمـا كنـت ))حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا 

َّ أيـديهم وأنـا ابـن سـت أو سـبع سـنين، وكانـت عـلي بـردة كنـت إذا أتلقى من الركبان، فقدموني بين

ِّسجدت تقلصت عني، فقالت امـرأة مـن الحـي ألا تغطـون عنـا أسـت قـارئكم؟ فاشـتروا فقطعـوا لي 

 )3(.ًقميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص

 )4(.أي انجمعت وأرتفعت: قلصت: قوله 

ه المرحلة على الحفظ، والتلقي للخطاب، وثباته مـن َّويستفاد من الحديث مقدرة الصغير في هذ

الطفولة حتى الممات، وكان هذا فعل عمرو بن سلمه عندما كان يـسأل الركبـان، فكـان يحفـظ ويقـر 

                                                 
 .638 ، ص 2 ، ج سنن الترمذي الترمذي ، (1) 
 .491 ، ص 4 ، ج تحفة الأحوذي المباركفوري ، (2) 

 

 قال حـدثنا سـليمان 4051 ، ح رقم 10564 ، ص 4 ، كتاب المغازي ، باب من شهد الفتح ، ج خاريصحيح البأخرجه البخاري ، (3)
 .بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن عمر بن سلمه وذكره 

  من طريق مسعر بن حبيب الجرمي عـن عمـر20347 ، ح رقم 29 ، ص 5 ، ج مسند أحمد بن حنبل وأخرجه أحمد بن حنبل ، 
فما شهدت مجتمع بني جرم إلا كنت أمامهم ، وكنت أصلي عـلى جنـائزهم إلى يـومي " عنه عن أبيه بزيادة لـلـهبن سلمة رضي ا

 ".هذا
فكنـت أؤمهـم ( ...  بلفظ585 ، ح رقم 215 ، ص 1 ، كتاب الصلاة ، باب من أحق بالإمامة ، ج سنن أبي داودوأخرجه أبو داود ، 

 ) سنين وأنا ابن سبع سنين أو ثمان
بلفـظ فكنـت  ( 789 ، ح رقـم 80، ص 2 ، كتاب الإمامة ، بـاب إمامـة الغـلام قبـل أن يحـتلم، ج سنن النسائيوأخرجه النسائي ، 

 ).أؤمهم وأنا ابن ثمان سنين
 أو فقدموني بين أيديهم وأنـا ابـن سـبع سـنين" ...  ، بلفظ 4916 ، ح رقم 91 ، ص 3 ، ج سنن البيهقي الكبرىوأخرجه البيهقي ، 

، من طريق أيوب السختياني عن أبي قلابة عن عمـر بـن سـلمة رضي " ست سنين وكانت علي بردة فإذا سجدت تقلصت عني 
  عنه  لـلـها
 . 23 ، ص 8 ، ج فتح الباري  أبن حجر ، (4)
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ًذلك في صدره، وبقي إماما حتى موته، ولذلك يستثمر هـذا العمـرمن حيـاة الإنـسان في حفـظ كتـاب 

 . تعالىلـلـها

 

َّام عنده إذا تم تشجيعه والطفل تبدو علامات الإقد
 وتبقى روح القيـادة والإقـدام ، )) فقدموني بين أيديهم((

 مـن طريـق مـسعر بـن حبيـب ،)) وكنت أصـلي عـلى جنـائزهم إلى يـومي هـذا ((والثبات وعدم التردد إلى كبره 

 .الجرمي

ًويستفاد أيضا بأن العبادات تبدأ عنده من السابعة؛ كون الطفل أصبح مميزا د منه المحافظة عـلى ويستفا. َّ

ِّتعهد لباس الصغير، وستر عورته، وحبه وفرحه باللباس الجديد ِّ. 

َّوتبدأ ملامح الشخصية بالظهور، ويلاحظ المربي على التلميذ ميولاته القيادية وتنميتهـا وصـقلها؛  ِّ ِّ

 . حتى يكون أحد قادة المستقبل في ميدان من ميادين الحياة المختلفة

َّ إن سوء استغلال القوة العصبية لدى الطفل يتجه بـه إلى الجـبن ((: د عمارةيقول الدكتور محمو َّ َّ

 .)1( ))... ِّوالحقد والنفاق، بقدر ما يؤدي حسن رعايتها إلى الجرأة والشهامة والعفو

َّإن دافع الخوف والخجل عند الآباء على الأبناء يجعلهم كثيرا ما يمنعـون أبنـاءهم مـن التجـارب 

َّاكتساب المهارات المختلفة، وحرمانهم من تمثيـل الأدوار القياديـة وتقمـصها، فعنـدها يكـبر َّالعملية، و

ًالطفل مقودا لا قائدا، متلقيا لا مبادرا ً ً .! 

ُّأسر إلي النبي  ((:  قال- عنه لـلـه رضي ا-وعن أنس بن مالك   َّ َّ ٍّ سرا فـما - عليه وسـلملـلـه صلى ا-َّ

ُّلتني عنه أم سليم فما أخبرتها بهأخبرت به أحدا بعده، ولقد سأ
(( .)2( 

ِّ كأن هذا السر كان يختص بنساء النبي ((: قال ابن حجر َّ ُّ ّ  وإلا فلـو كـان - عليه وسلملـلـه صلى ا-َّ

َمن العلم ما وسع أنسا كتمانه، قال ابن بطال َّالذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كـان عـلى : َ َّ

َّأكثرهم يقول أنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلـزم في حياتـه، إلا أن يكـون َّصاحبه منه مضرة، و

                                                 
 211 مصر ، ص – ، مكتبة الإيمان ، المنصورة من الكتاب والسنة. تربية الأولاد في الإسلام  محمود محمد عمارة ، (1)

 لـلــه ، قال حدثنا عبد ا5931 ، ح رقم 2318 ، ص 5 ، كتاب الاستئذان، باب حفظ السر، ج صحيح البخاريأخرجه البخاري ،   (2)
 .   عنه وذكره لـلـهبن صباح حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي ا

 ، 4 عنـه ، ج لـلــه تعالى عنهم، باب فضائل أنس بن مالك رضي الـلـهابة رضي ا ، كتاب فضائل الصحصحيح مسلمأخرجه مسلم، 
 . عنه بنحوهلـلـه من طريق معتمر بن سليمان قال سمعت أبي عن أنس بن مالك رضي ا2482 – 144، ح رقم 1929ص 

، 1929 ، ص 4نـه ، ج  علـلــه عنهم ، باب فضائل أنس بن مالك رضي الـلـهوأخرجه أيضا ، كتاب فضائل الصحابة رضي ا
فسلم علينـا فبعثنـي :  عليه وسلم وأنا العب مع الغلمان قاللـلـه صلى الـلـهّأتى علي رسول ا"  ، بلفظ 2482 – 145ح رقم 

 عليه وسـلم لحاجـة قالـت مـا لـلـه صلى الـلـهإلى حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول ا
 لو حدثت بـه أحـدا لـلـهً عليه وسلم أحدا، قال أنس والـلـه صلى الـلـهلا تحدثن بسر رسول ا: التحاجته ؟ قلت إنها سر ق

 .  عنهلـلـهمن طريق حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي ا. لحدثتك يا ثابت
ة وقعد في ظـل ثم أخذ بيدي فأرسلني في رسال"  ، بزيادة13494 ، ح رقم 235 ، ص 3 ، ج مسند أحمد بن حنبلوأخرجه أحمد ، 

 .  الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك لـلـهمن طريق عبد ا" جدار او في جدار حتى رجعت إليه 
 عليه وسلم عندي سرا لا أخبر بـه أحـدا ابـدأ حتـى لـلـهأن للنبي صلى ا"  ، بلفظ 14011 ، ح رقم 280 ، ص 3وأخرجه أيضا، ج 

 .  عنهلـلـه بن طهمان عن أنس بن مالك  رضي امن طريق هاشم بن القاسم عن عيسى" القاه 
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ّالذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح، وقد يستحب ذكره ولـو كـره : عليه فيه غضاضة، قلت

ا ّصاحب السر، كأن يكون فيه تزكية له من كرامة، أو منقبة، أو نحو ذلك ، وقد يجب كأن يكون فيه م

 )1(. ))يجب ذكره كحق عليه كان يعذر بترك القيام به

وحتى يصان الفرد وتبقى مهابته في النفـوس، وحتـى يحفـظ البيـت والمجتمـع مـن الاضـطراب، 

َّوعدم انتشار أسراره وذياعها لـدى العامـة، وتغلـق مكـامن الـشبهات والـشائعات، لا بـد مـن تعويـد  َّ

ِّاما بدور الأم في التربية بقول أم أنس لابنهاِّالصغار على حفظ الأسرار، وتمثل ذلك تم ِّ لا تحـدثن بـسر  ((:ِّ

 .  )) عليه وسلملـلـه صلى الـلـهرسول ا

 الذي يتعود كتم الأسرار قوي الإرادة، رابط الجـأش، ضـابط ((ُوهذا الخلق أيضا يجعل من الطفل

 )2(.))  بعضااللسان، فتنشأ عن ذلك الثقة الاجتماعية بين الناس بحفـظ أسرار بعضهم

ويمكن تعويد الطفل من بداية المرحلة بحفظ بعـض الأسرار التـي لـو نـشرت لمـا أحـدثت عـلى 

َّالأفراد والأسر شيئا عن طريق الاختبار، ثم يتطور الطفل شيئا فشيئا، إلى أن يتعود على كتمها في نهاية 

 حماها، ويدافع عن أسرارها المرحلة، وهذا من شأنه أن يشعر الطفل باحترامه كعضو في الأسرة، يحمي

 . شأنه شأن الكبار

َّوكذلك حديث أخر عن حفظ الأسرار وتحمل المسؤولية، يقول عبد ا  أردفنـي  ((: بـن جعفـرلـلــهِّ

َّ ذات يوم خلفه، فأسر حديثا لا أحدث بـه أحـدا مـن النـاس، أو - عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـهرسول ا

 لحاجته هدفا أو حـائش نخـل، قـال ابـن - عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـهّكان أحب ما استتر به رسول ا

 .)3(  ))أسماء في حديثه يعني حائط نخل

-ِّ، وفيه إشارة على قـرب الـصغار مـن الرسـول)4(والهدف ما ارتفع من الأرض، والحائش البستان 

 . ُّ بدلالة الركوب خلفه- عليه وسلملـلـهصلى ا

 . والإقدامِّتنمية حب المغامرة: الفرع الرابع

ِّوتظهر علامات تحمل المسؤولية وحب المغامرة في نهاية المرحلة، فيقول عروة بن الزبير عن أبيه  َّ ُّ

 لـلــه صـلى ا-َّأن النبـي :  سيف الزبير، نفحت نفحة من الشيطانلـلـهَّ أول سيف سلَّ في سبيل ا ((:قال

                                                 
  82 ، ص 11 ، ج فتح الباريابن حجر ،   (1)

 .305 ، ص منهج التربية النبوية للطفلمحمد نور، سويد ،   (2)

 قال حدثنا شيبان 342 ، ح رقم 268 ، ص 1 ، كتاب الحيض باب ما يستتر به لقضاء الحاجة ، ج صحيح مسلمأخرجه مسلم ،   (3)
 بـن أبي لـلــهحدثنا محمد بن عبد ا) وهو ابن ميمون (  بن محمد بن أسماء الضبعي قالا حدثنا مهدي لـلـه فروخ وعبد ابن

 .  بن جعفر قال وذكرهلـلـهيعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد ا
  .2549 ، ح رقم 27 ، ص 2واب والبهائم، ج  ، كتاب الجهاد باب ما يؤمر به القيام على الدسنن أبي داودوأخرجه أبو داود ، 

 كلاهما ذكروا الحديث مـشتملا عـلى قـصة الجمـل الـذي 2485، ح رقم 109، ص 2، كتاب الجهاد، ج المستدركوأخرجه الحاكم، 
 بـن جعفـر رضي لـلــه بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسين بن عـلي بـن عبـد الـلـهذرفت عيناه ، من طريق عبد ا

 .  عنه لـهلـا

 . 95 ، ص 2 ، ج شرح السيوطي على مسلمأنظر السيوطي ،   (4)
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ُّ أخذ بأعلى مكة فخرج الزبير بسيفه يشق النا-عليه وسلم  - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا-س، فلقيه النبيَّ

ُ أنك أخذت، قـاللـلـهأخبرت يا رسول ا: مالك يا زبير؟ قال: فقال  عليـه لـلــه صـلى ا-فـدعا لـه النبـي: َّ

 . )1 ( )) ولسيفه-وسلم

َّوتظهر الملامح الشخصية الفردية بالبروز، َّ
َّويبدأ تأثير النمط الثقافي العام، وتنمو فرديـة الطفـل   ((

َّعوره بفردية غيره من الناس، ويزداد الشعور بالمسؤولية وش َّ َّ
((.)2( 

الغـلام معـه سـيف، : َّ وهو غلام ابن اثنتي عشرة سنة، ومعه سيف، فمن رآه ممن لا يعرفه قـال

 مالك يا زبير؟ - عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـه فقال له رسول ا- علية وسلم لـلـه صلى ا-حتى أتى النبي 

فدعا لـه رسـول : كنت أضرب به من أخذك، قال: ًفكنت صانعا ماذا؟ قال: َّأنك أخذت، قالقال أخبرت 

 ) 3(.لـلـهَّ ولسيفه، وكان أول سيف سلَّ في سبيل ا- عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـها

َّإن نظرة فاحصة لسلوك الزبير وهو غلام يتوشـح سـلاح المعركـة، وفعـل الرسـول تجاهـه، يؤكـد  َّ

 : ةالمعاني التالي

 لفعله ولم يصفه بالمتهور، لا بل توشح وساما - عليه وسلملـلـه صلى ا-َّعدم استغراب الرسول  -1

 . )) لـلـهَّ أول من سلَّ سيفا في سبيل ا ((خالدا مكتوبا عليه

ُّالدعاء له ولسيفه كان بمثابة تعزيز له، ودافع للإقدام، ليكون أحد القادة العظـام في غـزوات  -2

 . وكان كذلك- عليه وسلمـهلـل صلى ا-الرسول 

                                                 
، قال أخبرنا معمـر عـن هـشام بـن عـروة عـن ابيـه 20429، ح رقم 241، ص11 ، جمصنف عبد الرزاقوأخرجه عبد الرزاق ، )  1(

 .وذكره
أبـن إحـدى "  الأسـود عـن عـروة بلفـظ  من طريق أبن لهيعة عن أبي5551 ، ح رقم 406 ، ص 3، وج المستدركوأخرجه الحاكم، 

 ".عشرة سنة 

 .247 ، ص علم نفس النمو المراهقة حامد زهران، (2)
 : التخريج- أ(3)

 ، ص 6 كتاب الفيء والغنيمة ، باب أعطاء الفيء على الديوان ومن يقع بـه البدايـة ، ج سنن البيهقي الكبرى،أخرجه البيهقي ،  
فكنـت ... وهو غلام ابن اثنتـي عـشرة سـنة" بن سعد عن أبي الأسود عن عروه بزيادة  من طريق الليث 12863 ، ح رقم 367

ولسيفه وان أول سيف سل في _  عليه وسلملـلـهصلى ا _لـلـهكنت أضرب به من أخذك قال فدعا له رسول ا: ًصانعا ماذا؟ قال
  ".لـلـهسبيل ا

ر بن المسلمة عن طاهر بن المخلص عن أحمد بن سليمان  ، من طريق جعف351 ، ص 18، ج تاريخ دمشقوأخرجه أبن عساكر ، 
 . عن الزبير بن بكار عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب بنحوه

 : الحكم على الحديث) ب 
معمـر بـن راشـد عـن ورواية . 573، صتقريب التهذيب، "ّربما دلس:" رجالة ثقات إلا أن هشام بن عروة ثقة قال عنه ابن حجر

، قلت وإن لم يصرح بالسماع إلا ان للحديث متابعـات بروايـة الحـاكم 541، صتقريب التهذيبًهشام بن عروة، روايته شيئا، 
عن طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة والبيهقي من طريق الليث بن سعد عن الاسود عن عروة، وطريق ابن عـساكر 

 لـلــه بن زيد عن سعيد بن المسيب ترتقي بالحديث، فالحديث حـسن بمجمـوع طرقـه وامن طريق حماد بن سلمة عن علي
 .أعلم

 



 

  

87

ُّ للاسـتفهام والغـوص وراء الـدافع للـسلوك، فكـان  )) مالك يا زبير؟((السؤال بالخطاب المباشر  -3 َّ

َّ، ثم استفهام آخر ))َّ أخبرت أنك أخذت  ((َّالدافع
 كنت أضرب ((: ، والإجابة الثانية ))ً فكنت صانعا ماذا؟((

 . الخبرية هي أفضل أسلوب حوار مع تلك المرحلةَّ، فالجمل الاستفهامية و ))به من أخذك

ُّ بالـدعاء لكـلِّ شـجاع ومقـدام - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا-وفيه تعلـيم وتوجيـه لمـن بعـده  -4

 . ولأسلحته

 حيـث أسـلم - عليه وسـلملـلـه صلى ا-َّتربية والدته على الإقدام والجرأة، وهي عمة الرسول -5

 )1(.لا أكفر أبدا: ِّير، ويدخن عليه النار، ويقول لعمهُّوعمره ثماني سنوات، وكان عمه يعلقه بحص

مـن الغـزوات التـي شـارك فيهـا مـع ) 2(َّوكان في صدره كأمثـال العيـون مـن الطعـن والرمـي  

 . - عليه وسلملـلـه صلى ا-َّالرسول

َّوامتدحه حسان بن ثابت بشعره 
 : ، فقال)3(

  يعطي ويجزل لـلـه عن المصطفى واَّفكم كربة ذب الزبير بسيفه                       

 َّفما مثله فيهم ولا كان قبله                         وليــس يكون الدهـر ما دام يذبـــل 

 

 .ّتميـز الخطاب النبوي لغير البالغين: المبحث الثَّالث    

ّخصائص الخطاب النبوي لغير البالغين: َّالمطلب الأول َّ. 

 :طفولة بجملة من الخصائص، أبرزهاَّيتميز خطاب ال   

 يـا أبـا  ((بـالكلام المـسجوع ) ِّالطفولة المبكرة(َّ      يتميز خطاب بدايات مرحلة ما قبل التمييز-1

ِّ، ويعتبر الكلام الإقناعي التبريري والتكـرار أسـاس الخطـاب والتربيـة في نهايـة )4( ))عمير، ما فعل النغير ّ ّ

 - تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي - عنهما لـلـه رضي ا-لي  أخذ الحسين بن ع ((المرحلة

، ويعتـبر )5( ))َّأمـا شـعرت أنـا لا نأكـل الـصدقة : َّكخ كـخ ليطرحهـا، ثـم قـال: - عليه وسلملـلـهصلى ا

لام،  يـا غـ((:  عليـه وسـلم لـلـهفقال صلى ا)  ِّالطفولة المتأخرة(ُّالخطاب الحواري أساس مرحلة التمييز

ًما كنت لأوثر بفضلي منك أحدا يا رسـول ا: أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ قال  ، )6( ))، فأعطـاه إيـاهلـلــهِ

                                                 
  89 ، ص 1 ، ج حلية الأولياءأنظر أبو نعيم الاصبهاني،   (1)

  90 ، عن 1نفس المصدر السابق ، ج   (2)

  90 ، ص 1نفس المصدر السابق ، ج   (3)

        (4)     ).66(سبق تخريجه ص  
 ).54(سبق تخريجه ص   )   (5

  ).94(  سبق تخريجه ص  )6(  
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فـدعا لـه : ُ أن أخـذت، قـاللـلــهأخبرت يا رسول ا:  مالك يا زبير؟ قال((: ًوقال للزبير بن العوام محاورا

 . )1( )) ولسيفه- عليه وسلملـلـه صلى ا-النبي

 

الطفولة (َّفي مرحلة ما قبل التمييز ) ثلاث إلى ست كلمات(َّكون عدد كلمات الجملة من  تت -2

َّففي بداية المرحلة تتكون الجملة من ثلاث كلمات). المبكرة
، وفي )2()) يا أبا  عمير، ما فعل النغير ((

ِّنهاية المرحلة تتكون من ست كلمات  َّ
َّ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة ((   وهي كذلك تتناسب ،)3())َّ

َّوتتدرج من حيث عدد الكلمات وعدد الجمل مع قدرات الطفل على الفهم والاستيعاب، الى أن تصل 

 يا غلام، إنيِّ  ((:، فقال)ِّالطفولة المتأخرة(الى الجمل الكبيرة ذات الكلمات الكثيرة في مرحلة التمييز 

، وإذا لـلـهجاهك، إذا سألت فاسأل ا تجده تلـلـه يحفظك، احفظ الـلـهأعلمك كلمات، احفظ ا

َّ، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد لـلـهاستعنت فاستعن با َّ

ُّ لك، ولو اجتمعواعلى أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الـلـهكتبه ا  عليك، رفعت لـلـهُّ

ُّالأقلام، وجفَّت الصحف
(( )(4. 

َّ   تشكلت كلمات الخطاب والحوار بعبارات سهلة، بعيدة كلّ البعد عن التعقيـد والحـوشي   -3 َّ

َّوالغريب، فهي سـهلة في نطقهـا ومـضمونها، مـما تـسهل عـلى الطفـل عمليـات الحفـظ والاسـتيعاب  َّ

ّم إنيِّ أحبهما وأحب من يحبهمالـلـه هذان ابناي وابنا ابنتي، ا ((: فقالوالإلقاء، ُُّّ َّ
(( )5(. 

أنـيس،  (( :  مثـلُّ     عبارات الخطاب المناسبة للطفولة هي عبارات التحبب بتصغير الكلمات،-4

 مـا فعـل ((، وأسـئلة الاسـتفهام  )) يا غـلام((، والإثارة ولفت نظر الصبيان بعد حرف النداء ))عمير، نغير

ُّ، والأسئلة التعجبية الإنكارية لبعض التصرفات ))النغير؟ َّ ُّ
 !.؟ ))َّ أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة( (    

َّ    يتميز الخطاب للمرحلة بالتصريح والتوجيه المباشر، وبالملاحظـة الأمريـة الفوريـة المبـاشرة -5 َّ َّ َّ

َّدونما تأخير، وعدم الاكتفاء بالتلميح، لأن الطفـل في طـور التـشكيل والتهـذيب َّ ، وكـل لـلــهِّسـم ا...   ((ََّّ

كـخ كـخ، أمـا  ((، ولم يركِّز على العيوب، بل ما يجب أن يكـون عليـه الفعـل )6()) يليكَّبيمينك، وكل مما

 .)7 ( ))َّشعرت أنا لا نأكل الصدقة؟

 مـع بـالكلام َّيتكـسر يخاطـب باللغـة الفـصيحة، ولا - عليه وسـلملـلـه صلى ا-     كان النبي -6

ُّالصغار، كما يدعي بعض التربويين اليـوم النـزول إلى مـستوى ، بـل يـتكلم الفـصيحة !! الطفـل اللغـويَّ

                                                 
  ).100(سبق تخريجه ص )  1  (

        (2)     ).66(سبق تخريجه ص  
 ).54( سبق تخريجه ص  )   (3

     ).11(سبق تخريجه ص)   6(  
 ).40 ( تخريجه ص سبق   (5)
  ).52(  سبق تخريجه ص )  (6
  ).54(  سبق تخريجه ص )  (7
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ٍّللارتقاء بالصغير عن طريق المحاكاة والتقليد إلى مستوى الكبار لغويا  عليـه لـلــه صـلى ا- قال النبـي .َّ

 .)1( ))هما ريحانتاي من الدنيا ((:-وسلم

ِّ      مراعاة اهتمامات الطفل وميوله، فكان يـأتي البنـت الـصغيرة وهـي مفطـورة عـلى حـب -7

ّ تحلي بها يا بنيه((: ُّتجمل، ويعطيها الخاتم ويقول لهاال
، ويأتي الطفل المتعلـق بعـصفوره، وقـد رآه )2()) 

ًشغوفا به وحزينا على فقده ويقول له ، ويـأتي الأطفـال المفعمـين )3(  )) يا أبا عمـير، مـا فعـل النغـير؟ ((:ً

ْبالحيوية والنشاط، ويحثهم على السبق وهكذا َّ َّ... 

ق الخطاب أهدافا تربوية سامية مـع الأطفـال، فتـارة يخاطـب الخيـال الخـصب       ل-8 َّقد حقَّ ً

َّعندهم، مقرونا باللعب الإيهامي بأنه يركب على كتف النبي  َّ وكأنـه يركـب - عليه وسـلملـلـه صلى ا-ً

ِّحصانا، وتارة يعزرهم وينفخ فيهم حس الرجولـة، ومواقـع تحمـل المـسؤولية َّ ِّ ، )4 ())د ِّابنـي هـذا سـي (( ً

  ما فعل النغير؟ ((َّوتارة أخرى يضيف الفعل للطير على سبيل التسلية والتسرية على ما أصابه من حزن

(() 5(. 

َّ     تميز الخطاب النبوي بمصداقيته مع الصغار، ويمكن القول إن الطفل سيكتـشف عـاجلاً أم -9 َّ ّّ

َّتلـك القيمـة الأخلاقيـة العاليـة وهـي الـصدق، َّآجلاً عدم مصداقية من يخاطبه إذا كان كاذبا، فيفقد 

َّ أمـا أنـك لـو لم ((:  بن عامر عندما أرادت أن تعطية تمرة فيقول لهـالـلـهويتمثل ذلك في حديث عبد ا

 .)6()) تفعلي كتبت عليك كذبة

 

َّصفات النبي محمد : المطلب الثَّاني ّ َّ التربوية-َّ عليه وسلملـلـهَّصلى ا-َّ َّ.  

 للخـادم وللإمـاء وللكبـير - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا-، فهـو يتواضـع ِّالتواضع مـع الـصغار: َّأولاً

َّإن ابنـي ارتحلنـي .. .(( ِّ، وكان ينزل إلى مستواهم ليلامس شغاف قلوب الـصغار، ويلاعـبهم ... وللصغير

 - عليـه وسـلملـلـه ا صلى-، والحسن الصغير يصاحب النبي )7()) فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته

 .)8()) جاءه يسعى حتى اعتنق كلّ واحد منهما صاحبه ((الكبير 

 

                                                 
 ).40 ( تخريجه صبقس    (1)
 ).47(  سبق تخريجه ص )  (2

  ).66( سبق تخريجه ص )(3

  ).38( سبق تخريجه ص )(4

 ).66(  سبق تخريجه ص )(5

  ).50( سبق تخريجه ص )(6

 ).43( سبق تخريجه ص )(7

  ).37( سبق تخريجه ص )(8
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َّالصبر على التربية: ًثانيا َّ، فالصبر زاد الداعية، إن حمله كان له نصير وإلا بقي بمفرده، فكـم جمـع َّ َّ

يـا  ... ((الـصغارِّحوله من الأنصار والأتباع، ومنهم الصغار وأهلهم ومن حولهم، فهو يـصبر عـلى تربيـة 

َّن وكل بيمينك، وكل مما يليك، فما زالت طعمتي بعدلـلـهّغلام سم ا
 لـلــه صـلى ا-، فلو كان غيره )1()) 

ُّ لقابل ذلك بالصراخ، عـلاوة عـلى التقـزز مـن الموقـف، يقـول الـدكتور عبـد الحميـد أبـو -عليه وسلم ُّ

 :سليمان

َّ الصبر والتربيـة صـنوان لا يفترقـان، لأن(( َّ ّ العجـز، والقـصور، والتربيـة الخطـأ، وحـب الاسـتطلاع، َّ

َّوالتجريب، هي من صفات الطفولة التي لا بد من التعامل معها من مثل المربي بروح إيجابية ِّ َّ (()2(.  

 

ِّينبغي للمربي أن يكون رحب الصدر، لا يضيق ولا يتبرم بالمتربين، بل ويرفق ويحلـم : الحلم: ًثالثا

َّسباب الخطأ وليس على ظواهر الأحداث، وينطلق للتربية بالتوجيـه مبـاشرة، يطـرح عليهم، ويلتفت لأ

َّأما شعرت أنا لا نأكل الصدقة: َّ كخ كخ، ليطرحها، ثم قال ((:ّالتمرة من في الحسين بقوله َّ (()3(. 

َّالرحمة والرأفة: ًرابعا ك صـاحب ًفلا يصلح للتربية أبدا من كان القهر والمماحكـة تربيتـه، وكـذل: َّ

ً عكس ذلك تماما، يروي لنا أنـس - عليه وسلملـلـه صلى ا-ُّوكان النبي. اللسان السليط والقلب الغليظ

 عليـه لـلــهصـلى ا-لـلــهً ما رأيت أحـدا كـان أرحـم بالعيـال مـن رسـول ا((: بن مالك منهجيته فيقول

 .)4())وسلم

َّ، لقد تمتع النِّالحصافة والذكاء عند المربي: ًخامسا َّ بهـذه الـصفة، - عليـه وسـلملـلــه صـلى ا-بي َّ

ِّ ابنـي هـذا سـيد((: وتمثل ذلـك بقولـه
ّ، فـالمربي الـذي تتـوافر فيـه هـذه الـصفة يتفـرس الوجـوه )5 ())  ِّ ِّ

َّوالتصرفات، ويستطيع أن يحكم على الصغار ومستقبلهم، ويكشف الفـروق الفرديـة بيـنهم، ويراعيهـا  ِّ

َّعند التربية والتوجية َّ. 

 

ز الحسن عن َّ كان عادلاً بين أحفاده، فلا يمي- عليه وسلملـلـه صلى ا-َّ، فالرسول العـدالـة: ًدساسا

ِّالحسين، والعكس، وأنس بن مالك وأبناء جعفر؛ وإلا دبت بين المتربين نار الحسد ولكن فعله معهم .  َّ

 ُّوه، والدعاء، والعدل في العطية،ِّكان عادلاً في المعانقة، والتقبيل، والضم، والمسح على الرؤوس والوج

                                                 
 ).52( سبق تخريجه ص )(1

 .226،  ص ان المسلمأزمة الإرادة والوجد عبد الحميد أبو سليمان، )(2

 ).54(  سبق تخريجه ص )(3

، ص 4 عليه وسلم، بالصبيان والعيال وتواضعه وفضله، جلـلـه، كتاب الفضائل، باب رحمته صلى اصحيح مسلم أخرجه مسلم، )(4
وهو ( عيل ، قالا حدثنا إسما)واللفظ لزهير(  بن نمير لـلـه، قال حدثنا زهير بن حرب ، ومحمد بن عبد ا2316، ح رقم 1808

 .عن أيوب عن عمرو بن سعيد عن أنس بن مالك وذكره) ابن عليه
من طريق أيوب عن عمـرو بـن 376، ح رقم 137، كتاب حسن الخلق، باب رقم العيال، ص الأدب المفردالبخاري، : وأخرجه

 .سعيد عن أنس بن مالك

 ).38(  سبق تخريجه ص )(5
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إنيِّ نحلت ابني هذا :  فقاللـلـهَّ أن أباه أتى به رسول ا((:  قال- عنهلـلـهرضي ا-ُّفعن النعمان بن بشير 

، وكذلك العدل في الإجازه بين الغلمان، )1( )) فأرجعه: لا، قال : أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: غلاما فقال

َّلا أتزوج إلا برجل يكفل : ت أمي و قدمت المدينة، فخطبها الناس، فقالتأيم ((: قال سمرة بن جندب

 يعرض - عليه و سلم لـلـه صلى ا- لـلـهفكان رسول ا: لي هذا اليتيم، فتزوجها رجل من الأنصار، قال

يا : َّفعرضت عاما، فألحق غلاما وردني، فقلت: غلمان الأنصار في كل عام، فيلحق من أدرك منهم، قال

 عته فصرعته فألحقنيَه، فصارعِْفصار: تني، ولو صارعته لصرعته، قال دَْقته وردَ، لقد ألحلـلـهل ارسو

َّوتفيد الأحاديث النبوية الشريفة برواياتها المختلفة، والتي خاطب بها الأطفال، أن مثل هذا  ((. )2())

، ومن شأنه أن يفضي إلى العقوق  به المؤمنينلـلـهَّالتفضيل بين الأولاد جور بعيد عن العدل الذي أمر ا

َّوتباغض الأولاد وتقاتلهم؛ ولهذا فإن التسوية بين الأولاد واجبة، وإن التفاضل بينهم بغير سبب شرعي  َّ

ًحرام، أما إذا كان للتفضيل سبب شرعي فإنه ليس هناك ما يمنع من ذلك، ومن الأسباب المقبولة شرعا  َّ ّ َّ

َّلاد مريضا مرضا مزمنا، لأن إخوته لا يغضبهم ذلك التفضيل، وكذلك أن يكون أحد الأو: لهذا التفضيل ً ً ً

 .)3(  ))ًيجوز التفاضل إذا كان أحد الأخوة صغيرا يحتاج إلى تعليم

ِّيستلزم من المربي الفهم لمراحل النمو، ومناشط الطفل، وما يميـل إليـه في عمـره، .  العـلم: ًسابعا ِّ

 عليـه لـلــه صلى ا- لـلـه رسول الـلـهحل وحاجاتها، فقد تعامل رسول اَّوكيفية التعامل الأمثل مع المرا

ُّ والمربي القدير يهـتم قبـل كـلّ (( مع جميع أعمار الطفولة بما يتناسب مع تفكيرهم وميولهم،   -وسلم ِّ

َّشيء بالتعرف على الصفات والقدرات العقلية والنفسية  والوجدانية والجـسمية للطفـل؛ حتـى يأ َّ َّ َّ ِّ خـذ َّ

َّبيده لتنمية قدراته في تلك المرحلة، وتكوين عقليته، وبناء نفـسيته ووجدانـه؛ مـن أجـل بـذر أسـمى  َّ

َّالقيم، وتفجيرا لكلّ الطاقات، وفي حـدود خـصوصية الطفـل وإمكاناتـه الذهنيـة والنفـسية والبدنيـة،  َّ َّ َّ ً

ُّطفـل يحـب اللعـب ويـتعلم منـه، فال. )4(  ))ًبحيث لا يكلفه ما لا يطيق، ولا يترك طاقاته تـضيع هـدرا

َّوالنبي المربي لبى هذا الدافع عنده؛ لعلمه بحاجة الطفولة،  فعن أبي هريرة َّ ِّ   (( : قـال- عنـهلـلـه رضي ا-َّ

                                                 
 ).11( سبق تخريجه، ص )3     (
    (2)      : التخريج-  أ

، قال حدثنا أبو الحسين محمد بن الحسن ثنا علي بن عبد العزيز 2356،ح رقم69،ص2، كتاب البيوع، جالمستدركأخرجه الحاكم، 
 عنـه لـلــه الهروي ثنا هشيم ثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن سمرة بـن جنـدب رضي الـلـهثنا إبراهيم بن عبد ا

 .وذكره
 .6749،ح رقم177،ص7،جالمعجم الكبيراني ، وأخرجه الطبر

، وكلاهما مـن طريـق 17588،ح رقم 22،ص9، كتاب السير،باب من لا يجب عليه الجهاد،جسنن البيهقي الكبرىوأخرجه البيهقي، 
  عنهلـلـه الهروي عن هشيم عن عبد الحميد بن جعفر الأنصاري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الـلـهإبراهيم بن عبد ا

 :   الحكم على الحديث-     ب
 .،فالحديث اسناده صحيح69،ص2هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ج:  فال عنه الحاكم

  
، نيـسان، )136(، الـسنة الثانيـة عـشرة، العـدد مجلة الوعي الإسـلامي أنظر عبد الجليل عيسى، التمييز بين الأولاد في العطية، )   (3

 .34 -28، ص ص 1976

 .222، ص أزمة الإرادة والوجدان المسلمالحميد أبو سليمان،  عبد )(4
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ُّكان النبي   يدلع لسانه للحسين، فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه، فقـال - عليه وسلملـلـه صلى ا-َّ

َّ إنه ليكون لي الولد قد خرج وجهه ومـا قبلتـه قـط، لـلـهنع هذا بهذا فواألا أراه يص: له عيينة بن بدر َّ

 ((: ، وعـن محمـود بـن الربيـع قـال)1 ())من لا يـرحم لا يـرحم :  - عليه وسلملـلـه صلى ا-فقال النبي 

َّ مجة مجها في وجهي وأنا ابـن خمـس سـنين مـن دلـو- عليه وسلملـلـه صلى ا-عقلت من النبي  َّ
(( )2 (

ِّلم كذلك حرص الطفل على معرفة الأسرار، وحب كتمانها عن غيره إذا استؤمن عليها، فعـن أنـس ،ويع

َّ أسر إلي النبي ((:  قال- عنهلـلـه رضي ا-بن مالك  َّ سرا فـما أخـبرت بـه أحـدا - عليه وسـلملـلـه صلى ا-َّ

ّبعده، ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به
((  )3(. 

 

 : والنتائجالخاتمة : ًثالثا

اكرين وحمد الذاكرين، والعاقبـة للمتقـين، الـذي بفـضله تتفتـق الأفهـام، لـلـهالحمد  َّ حمد الشَّ ّ

وبعـد .  ُّوبعلمه وقدرته تستقر الأكوان، وبتوفيقه وتقديره يكتمل البنيان، فلولاه لما سار سائر ولا كـان

 : َّ أهمها ما يليَّدراسة الخطاب النبوي لغيرالبالغين توصلت الدراسة إلى نتائج

َّ أن الخطاب النبـوي دقيـق، ويناسـب جميـع المراحـل العمريـة، وخـصوصا مرحلـة الطفولـة -1 ّ َّ

يها، ما قبل التمييز ، وذلـك مـن خـلال سـبر الأحاديـث وتقـسيمها، )المتـأخرة (، والتمييـز)المبكـرة(بشقِّ

َّواستبانة التخصصية في الخطاب لكل مرحلة على حده، من خلال تباين   .ِّسماتها، والخطاب النبوي لهاُّ

ّالدعوة إلى مراجعة خطاب الطفولة اليوم، والذي بني على التعنيـف، والاسـتهزاء، والـسخرية، -2 َّ

ِّوالقهر للأطفال، ليتفق مع المنهج النبوي في الخطاب مع الصغار؛ حتى نخرج جيلا كما أخرجت التربية  ِّ َّ

ِّالنبوية الأولى مبنية على الحب، والعط  . ف، والشفقة، ومواقف اللعب المختلفةَّ

َّ بينت الدراسة أن الخطاب النبوي للأطفال، ومـن خـلال التجربـة، قادركتـشريع عـلى العطـاء -3 ِّ َّ

َّوالإنتاج لإخراج جيل جديد كـما خـرج جيـل الـصحابة الأول ّكـما قـدمت الدراسـة النمـوذج العمـلي . َّ ِّ َّ

ِّوالنظري للمربين كما أداه المربي  َّ ِّ  عليـه وسـلم، وكيـف يمكـن أن يكـون الأداء سـليما، لـلـهَّالأول صلى اّ

َّومتقنا، ويناسب المراحل، وينمي جوانـب الشخـصية المتكاملـة، سـواء أكانـت عقليـة، أو انفعاليـة، أو  َّ َّ ِّ ً

 .   َّاجتماعية

 

 

 

                                                 
 .13 سبق تخريجه، ص) (1

 .27 سبق تخريجه، ص) (2

 .99سبق تخريجه، ص  (3)
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 : َّالتوصيات: ً رابعا

ُّبناء على نتائج الدراسة، تم التوص  َّ  : َّل إلى جملة من التوصيات على مستوى الأفراد أو المؤسساتِّ

َّزيادة التركيز على دراسة المنهج النبوي التربوي في الارتقـاء بالطفولـة، وكيفيـة الاهـتمام بهـا،  .1 ِّ ِّ َّ

 .ورعايتها، وبيان الخطاب المناسب لها

َّعرض النظريات التربوية المعاصرة وخاصة الغربية منها عـلى المـنهج .2 َّ  النبـوي، ودراسـة البيئـة َّ

 . والمنهاج والمعلم؛ لبيان ما يمكن تطبيقه على واقعنا، بما لا يتعارض مع مبادئ الإسلام الحنيف

الى ) الأوقاف، التربية، التعليم العالي، والإعلام( َّدعوة المؤسسات والجامعات ووزارات التوجيه  .3

يّ في التربيـة، وإقامـة المـؤتمرات، والنـدوات، القيام بأبحاث ودراسات للطفولة، وخصوصا المـنهج النبـو

 . َّوورش العمل لذلك، وتشكيل فرق وطنية للدراسة والبحث

َّزيادة الاعتناء في التخصصية للطفولة، ودراستها وفق التربيـة النبويـة، وتقـسيمها إلى خطـاب  .4 َّ َّ

شباب والـشيخوخة مباشر للطفل، وغير مباشر للوالدين، وتصنيف مؤلفـات تخـدم فئـة المـراهقين والـ

، ومرحلـة )ِّالطفولـة المبكـرة(مكملة بقية المراحل، كما بدأت هـذه بتغطيـة مرحلـة مـا قبـل التمييـز 

 ).ِّالطفولة المتأخرة(َّالتمييز 

َّدعوة الآباء والمربين إلى تغيير الخطاب السائد مع الطفولـة، باعتبـارهم المـسؤولين المبـاشرين  .5 ِّ

ّلجسدي والعقلي والوجداني، بما يتوافق مع المنهج النبويعن الأطفال وتربيتهم ونمائهم ا ّّ ّ. 

 

 ِّ رب العالمينلـلـهوآخر دعونا أن الحمد 
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 َّفهرس الآيات القرآنية الكريمة

                                        

 فهرس الآيات
  رقم الاية السورة الاية التسلسل

َوعلم آدم الأسما 1 َ َْ َ َ َّ َ َء كلُها ثم عرضـهم عـلىَ الملائَكـة فقَـال َ ْ ََّ ِ َ ِ َ َ َْ َُّ ََ َ ُ
َأنبِئوني بأسماء هؤلاء إن كنُتم صادقين ِ ِ َ ْ َُ ِ ُ َ ْ َ َِ ِ ُ{ 

  33 البقرة

َقال يا آدم أنبِئهم بأسمآئهم فلما أنبأهم بأسـمآئهم قـال { 2 َ ََ َْ َ ْ َّ ْ َ ُِ ِِ ِْ َْ َ َ َ َِ ُِ َ َ ُ ْ َ َ
ْألم أقل لكم إنيِّ أعلم غي َ ُ ْ َْ َّ َْ َ َ َِ ُ َب السماوات والأرض وأعلـم مـا ُ َ َ َُ ْ ََ ْ َ ِ َ ِ َّ َ
َتبدون وما كنُتم تكتمون َ َ ُُ ُ ُْ ْ َ َ ُ ْ{ 

  177 البقرة

َأولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقُون 3 َّ ُ ْ َ َ َّ َ َُ َُ ِ ُِ َُ ُ َ َ   159 البقرة }ِ
َفبِما رحمة من ا 4 ِّ ٍ َ ْ َ َ َ لنـت لهـم ولـو كُنـت فظـا غلـيظ لـلــهَ ٍِّ َ َ َ َْ َ ََ ْ ُ ِ

ِالقَلب ْ َ لانَفَضوا من حولك َْ ِ ْ َ ْ ِ ْ ُّ{ 
  119 آل عمران

ْيا أيها الذين آمنوا اتقُوا ا{ 5 َّْ ُ َ ُّ ََ ِ َّ َ َ وكوُنوا مع الصادقينلـلـهَ َِ ِ َّ َ َْ   12 َّالتوبة }ُ
َأرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون{ 6 َُ ِ َ َ َ ْ ُْ َُّ ِ َ َ َ َ َْ َ ْ َْ ً َ َ ِ ْ   78 يوسف }َ
ُ أخرجكلـلـهوَا{ 7 َ َ ْ ًم مـن بطـون أمهـاتكم لاَ تعلمـون شَـيئا َ ْ َ َُ َ ْ ْ ُ ِ َ َّ ُ ُِّ ِ ُ

َوجعلَ لكم السمع والأبصار والأفئدةَ لعلكم تشْكرون  َُ ُ ُ ُْ َ َ َُّ َ ْ ََ َ ََ ِ ْ َ ََ ْ َ َْ َّ َ{ 
  29 النحل

ٍّقالوا كيَف نكلم من كَان في المهد صبِيا{  8 َْ ُِ ْ َ ْ ِّ ُِ َ َ َ َُ   5 مريم  }َ

ِثم نخرجكم طفْلاً{  9 ْ َُّ ُ ِ ْ ُ   31 الحج }ُ
َأو الطفْل الذين لم يظهروا علىَ عورات النساء 10 ِّ ِ َ ْْ َ َ ُ َ ْ َِّ َ ََّ ِ ِ ِ   31 ُّالنور }...َ
ُوإذا بلغ الأطفَال منكم الحلم فليستأذنوا{ 11 ِ ْ َ ْ َُ ْ ُ ْ ُ ََ ََ ُ ُ ِ ْ َ َ َ   74 ُّالنور }... َِ
ُوالذين يقُولون ربنا هب لنا مـن أزواجنـا وذ{ 12 َِ َ َّ َ ََ َ َْ ََ ْ َِ َِ ُ َّْ َ َّرياتنـا قـرةَ َ ُ َ ِ َّ ِّ

ًأعيٍن واجعلنا للمتقين إماما َ َِ َ َِ َّ َُ ْ ِْ ْ ُ ْ َ{ 
  21 الفرقان

ِلقَد كَان لكم في رسـول ا{ 13 ُ َ ِْ ُ َ ََ َ أسـوةٌ حـسنة لمـن كـَان لـلــهْ َ ِّ ٌ َ َ َ َْ ُ

ُيرجو ا ْ َ واليوم الآخر وذكَر الـلـهَ ََ َ َِ ْ َ ْ َ ً كَثيرالـلـهْ ِ{ 
  4 الأحزاب

ئي يئسن{ 14 َواللاَّ ْ ِ َ ْ من المحـيض مـن نـسائكم َِ ُ ِ ِ َِ ِّ ِ ِ َ ْ ئي لـم ... َ ْوالـلاَّ َ ِ َ
َيحضن  ْ ِ َ{ 

  6 الطلاق

َيا أيها الذين آمنوا قوا أنفُـسكم وأهلـيكم نـارا وقودهـا { 15 ُْ ُ َُ َ َ ُّ ًَ ْ َْ ُ ُِ َ َ ََ ُ َ ِ َّ َ
َالناس والحجـارةُ عليهـا ملائكـة غـلاظ شـداد لا يعـصون  ُ َْ َ َ ٌَ َ ِ ٌِ ِ ٌ َ َ ْ َ َْ َ ِ ُ َّ

ْ ما أمرهملـلـها ُ َ َ َ ويفْعلون ما يؤمرونََ َُ َ ُ َ َ َْ ُ َ{ 
  31 َّالتحريم
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 فهرس الأحاديث الشريفة

سل
سل

الت
 

 الحديث

  أن يصلح به بين فئتين من المسلمينلـلـهابني هذا سيد، ولعلَّ ا 1

 ... أخرج لألعبفذهبت: ّ في بيتنا وأنا صبي، قال- عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـهأتانا رسول ا 2

 ... بثياب فيها خميصة سوداء صغيرة- عليه وسلملـلـه صلى ا-ُّأتى النبي  3

ُّأتى النبي  4  بقدح فشرب منه وعن يمينه غلام أصـغر القـوم، والأشـياخ - عليه وسلملـلـه صلى ا-ُ

 ...يا غلام، أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ: عن يساره، فقال

 عليه وسلم من آخر الليـل فـصليت خلفـه فأخـذ بيـدي فجـرني لـلـه صلى اـهلـلأتيت رسول ا 5

 ... عليه وسلم على صلاته خنست لـلـه صلى الـلـهفجعلني حذاءه فلما أقبل رسول ا

 عـن جبريـل وأخـذه لـلــه وأخـذه رسـول ا- عليـه وسـلملـلـه صلى ا- لـلـهأخذته عن رسول ا 6

 ...َّ عز وجللـلـهجبريل عن ا

 ذات يوم خلفه فأسر حديثا لا أحدث بـه أحـدا - عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـهأردفني رسول ا 7

 ...من الناس

 سرا فما أخبرت به أحـدا بعـده ولقـد سـألتني عنـه أم - عليه وسلملـلـه صلى ا-أسر إلي النبي 8

 ...سليم فما أخبرتها به

ّألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإ 9 ّ َّمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عـن رعيتـه ّ َّ

... 

 ...ّأما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة10

 ...ّإن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته11

َّإن أحب الأسماء إلى ا12  ... وعبدالرحمنلـلـه؛ عبدالـلـهَّ

 ...َّإن الولد مبخلة مجبنة13

َّفداك أبي وأمي، إن زوجـي :   فقالت- عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـه أمرأة جاءت إلى رسول اَّإن14 ّ

 ...يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني، وسقاني من بئر أبي عنبه

َّأن زينب كان اسمها بره، فقيل تزكي نفسها، فـسماها رسـول ا15 ّ َ  عليـه وسـلم لـلــه صـلى الـلــهَّ

 ...زينب

ّم أحبهما فإنّي أحبهمالـلـها:  كان يأخذه والحسن فيقولأنه16 ّ ّ... 
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 فأرجعه: لا، قال : أكل ولدك نحلت مثله؟ قال: إنيِّ نحلت ابني هذا غلاما فقال17

 ...ّتحلي بها يا بنيه18

ّتناولت قدرا لأمي فاحترقت يدي، فذهبت بي أمي إلى النبي 19 ّْ ، فجعل - عليه وسلملـلـه صلى ا-ً

أذهـب : كـان يقـول: ّيمسح يدي، ولا أدري ما يقول، أنا أصغر من ذلك فـسألت أمـي، فقالـت

 ّالبأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك

 ...جاءه يسعى حتى اعتنق كلَّ واحد منهما صاحبه20

َّحسين مني وأنا من حسين، أحب ا21 ً من أحب حسينا، حسين سلـلـهّ  بط من الأسباطَّ

 في إحدى صلاتي العشاء وهو حامـل حـسناً  - عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـهخرج علينا رسول ا22

 ...أو حسينا

 - عـنهمالـلــهرضي ا-، فأقبـل الحـسن والحـسين - عليه وسـلملـلـه صلى ا-لـلـهخطب رسول ا23

 ...وعليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان

َّ، إن ابـن لـلــهيـا رسـول ا:  فقالـت- عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـه خالتي إلى رسول اْذهبت بي24

 ...ٌأختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة

ّ عليه وسـلم أذن في أذن الحـسن بـن عـلي حـين ولدتـه فاطمـة لـلـه صلى الـلـهرأيت رسول ا25 َّ

 ...َّبالصلاة

26
ّضمني النبي  َّ  ...َّم علمه الحكمة لـلـها:  الى صدره وقال - عليه وسلملـلـه صلى ا-َّ

َّ مجه مجها في وجهي، وأنـا ابـن خمـس سـنين مـن - عليه وسلملـلـه صلى ا-عقلت من النبي 27 َّ

 ...دلو

 ...ّغير اسم عاصية وقال أنت جميلة28

يـؤتى بإنـسان الـورم فرأيـت حنظلـة :  فيـك، قـاللـلــهبـارك ا: فأخذ بيدي ومسح رأسي وقـال29

 ... فيذهب الورملـلـهباسم ا: فيمسح عليه ويقول

 ...فإذا رفع رأسه اخذهما بيده من خلفه أخذا ً رفيقا ً ويضعهما على الأرض، فإذا عاد عادا30

31
َّفقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة كنت إذا سـجدت تقلـصت 

 ...ِّعني

ّ إذا دخـل يـتقمعن منـه فيـسربهن إلي فيلعـبن - عليـه وسـلملـلــه صلى ا- لـلـهفكان رسول ا32 َِّّ ُ ُ َ ُ ّ

 ...معي
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 ...َّولكن اسمه المنذر، فسماه يومئذ المنذر: فلان، قال: ما اسمه؟ قال: قال33

حـه بيـدي  المدينة لـيس لـه خـادم، فاخـذ أبـو طل- عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـهقدم رسول ا34

ّ إن أنسا غلام كـيس لـلـهيا رسول ا:  فقال- عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـهفانطلق بي إلى رسول ا َ َّ

 ...فليخدمك

ً مـن أحـسن النـاس خلقـا، فأرسـلني يومـا لحاجـة - عليه وسلملـلـه صلى ا- لـلـهكان رسول ا35 ً ُ

 ...لـلـهاّ لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي لـلـهفقلت وا

َّأما شعرت أنا لانأكل الصدقة:" َّكخ كخ ليطرحها، ثم قال36 َّ... 

ِّكلّ مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصراه، أو يمجسانه37 ّ ّ... 

 فتواريـت خلـف بـاب - عليـه وسـلملـلــه صلى ا- لـلـهِّكنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول ا38

 ...فجئت فقلت هو يأكل: ال اذهب وادع لي معاوية، قالفحطأني حطأة وق

ادعـوا لي : ادعو لي بني أخي، فجيء بنا كأنا أفـرخ فقـال: َّلا تبكوا على أخي بعد اليوم، ثم قال39

 ...الحلاق، فأمره فحلق رؤوسنا

ّم أحبه وأحب من يحبهلـلـها40 ّّ َّ 

 ...- عليه وسلملـلـه صلى الـلـه ا-ول ًما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رس41

ُ أنك أخذت، قاللـلـهأخبرت يا رسول ا: مالك يا زبير؟ قال42  عليـه لـلــه صـلى ا-َّفدعا له النبـي: َّ

  ولسيفه-وسلم

 ...َّمر على الصبيان فسلم عليهم43

 ... أبناء عشر سنينَّمروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم44

َّمن أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني45 َّ 

ِّفيـستبقون إليـه، فيقعـون عـلى ظهـره وصـدره، فيقـبلهم، : ّمن سبق إلي فله كـذا وكـذا، قـال46

 ...ويلزمهم

 من لا يرحم لا يرحم47

 ...َّونعم الراكب هو: -ليه وسلم علـلـه صلى ا-ُنعم المركب ركبت يا غلام، فقال النبي 48

49
َّهذا على عاتقه وهذا على عاتقه، وهو يلثم هذا مرة، ويلثم هذا مرة، حتى انتهى إلينـا فقـال  َّ

ّإنك تحبهما، فقال : لـلـهيا رسول ا: له رجل َّ من أحبهما فقد أحبنـي، -: عليه وسلملـلـه صلى ا-َّ َّ

 .ومن أبغضهما فقد أبغضني

ّم إنيِّ أحبهما، وأحب من يحبهمالـلـهابناي وابنا ابنتي، اهذان 50 ُّّ َّ 
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 ُّهما ريحانتاي من الدنيا51

َّإن أبـاكما كـان يعـوذ :  يعوذ الحسن والحـسين، ويقـول - عليه وسلملـلـه صلى ا-وكان النبي 52

َّ التامة، من كل شيطان وهامة، ولـلـهبهما إسماعيل وإسحاق،أعوذ بكلمات ا  َّمن كل عين لامةَّ

 ..َّولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم53

َّ فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعـا لـه - عليه وسلم لـلـه صلى ا-ولد لي غلام، فأتيت النبي 54

 ...بالبركة

 ...يا أبا عمير، ما فعل النغير55

ْ، لقد ألحقته ورددلـلـهيا رسول ا56 َ َفـصارعه، فـصارعته فـصرعته : تني، ولو صارعته لصرعته، قالَ ْ ِ

 فألحقني

َ ما آمن يهود على كتابي، قال زيدلـلـهيا زيد، تعلم لي كتاب يهود فإنيِّ وا57 فتعلمت كتابهم، مـا : ُ

 ...َّمرت بي خمس عشرة ليلة حتى حذقته 

 تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل لـلـهظ ا يحفظك، احفلـلـهّيا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ ا58

  ...لـلـه، وإذا استعنت فاستعن بالـلـها

 ...َّ، وكل بيمينك، وكل مما يليكلـلـه اَّيا غلام، سم59
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 ئمة المصادر والمراجعقا

 

 : مصادر البحث:أولا

 ريم القرآن الك-   أ

 َّ كتب التفسير-ب

 .هـ1401، دار الفكر، بيروت، 1، جتفسير القرآن العظيم) 774ت ( ابن كثير، إسماعيل، 

، دار الكتب 1، ط9 ج،)مفاتيح الغيب( التفسير الكبير ، )هـ 604ت ( الرازي، فخر الدين 

 .م1990هـ 1411 لبنان، -َّالعلمية، بيروت

َّالطبري، محمـد بـن  ، دار الكتـب 23، ججـامع البيـان في تأويـل القـرآن، ) هــ 310ت  ( جريـر،َّ

 .م1992َّالعلمية، بيروت، 

ّالقرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري ،  َّ ، دار الكتاب 6، جالجامع لأحكام القرآن، )671ت ( ّ

 .هـ 1372العربي، بيروت، 

  فهرس كتب الحديث -ج

ابي اسـحاق : ، تحقيـقَّالـصمت وآداب اللـسان ، هــ281َّ بن محمد ، تلـلـهُّابن أبي الدنيا، عبد ا

 .م1990، دار الكتاب العربي،1الحويني، ط

، تحقيـق نجـم عبـد الـرحمن  خلـف، دار العيالهـ، 281 تَّمحمد، بن لـلـهُّابن أبي الدنيا، عبد ا

 1990ِّابن القيم، 

كـمال يوسـف : ، تحقيـقَّمـصنف ابـن ابي شـيبةهــ، 235َّ بن محمـد تلـلـهابن أبي شيبة، عبد ا

ّ، مكتبة الرشد، الرياض،1الحوت، ط  .هـ1409ّ

، دار 1ِّأيمن بـن عـارف الدمـشقي، ط: ، تحقيقمسند أبي عوانههـ، 316ابن اسحاق، يعقوب ، ت

 .م1998المعرفة، بيروت، 

َّ، مؤسـسة نـادر، 1عامر احمـد حيـدر، ط:، تحقيق مسند ابن الجعدهـ،230ابن الجعد، علي ، ت

 .م1990بيروت

، دار 2شـعيب الارنـاؤوط، ط: ، تحقيـقصحيح ابن حبـانهـ، 345ابن حبان ، محمد البستي ، ت

 .هـ1993ِّالرسالة، بيروت،

َّصـبحي الـسامرائي ومحمـود خليـل : ، تحقيـقمسند عبد بن حميـدهـ، 249ابن حميد، عبد ، ت

َّمكتبة السن◌ة، القاهرة، 1َّالصعيدي، ط  .م1988ُّ
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، مسند الشاميين،مؤسسة قرطبة،  مسند أحمد بن حنبلهـ،241، تابن حنبل،  أحمد بن محمد 

 .مصر

محمـد مـصطفى .د:  ، تحقيـق صـحيح ابـن خزيمـةهــ ،311َّابن خزيمة، محمـد بـن اسـحاق ت

 .1970الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت،

، تحقيق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، سنن ابن ماجه، 275َّابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني ت

 .دار الفكر، بيروت

 .هـ1414ِّ، دار العصينمي، الرياض،1 ، طسنن سعيد بن منصورهـ، 227ابن منصور، سعيد ، ت

َّ، تحقيـق محمـد سـنن أبي داود هــ ، 275أبو داود، سليمان بن الأشعث الازدي السجستاني،  ت 

 محيي عبد المجيد، دار الفكر

، تحقيـق حـسن سـليم أسـد، دار المـأمون عـلىمسند أبي ي هـ، 307 ت علي،أبو يعلى، أحمد بن 

 . م1984، ُّللتراث، دمشق

ِّالالباني، محمد ناصر الدين ،  َّالسلسلة الضعيفةَّ  ِّ، مكتبة المعارف، الرياضّ

ِّالالباني، محمد ناصر الدين ،   م1995ِّ ، مكتبة المعارف، الرياض،َّسلسلة الاحاديث الصحيحةَّ

ِّالالباني، محمد ناصر الد الجنـى (( ُّ، النسخة المحفوظـة عـلى سي دي روم صحيح الادب المفردين ، َّ

 . ))الداني لمؤلفات الالباني

ِّالالباني، محمد ناصر الدين ،   .م1988، المكتب الاسلامي، بيروت صحيح سنن ابن ماجهَّ

ِّالالباني، محمد ناصر الدين ،  َّ التربيـة ، مكتـب1، اشراف زهـير الـشّاويش، طّصحيح سنن الترمذيَّ

 .م1988.العربي لدول الخليج العربي ، الرياض

ِّالالباني، محمد ناصر الدين ،   .م1989َّ، مكتب التربية العربي لدول الخليج،ضعيف سنن ابي داودَّ

ِّالالبــاني، محمــد نــاصر الــدين ،  اويش،ط. َّضــعيف ســنن الترمــذيَّ ،المكتــب 1بعنايــة زهــير الــشَّ

 .م1991الإسلامي

: ، تحقيـق)ّصـحيح البخـاري(، الجامع الصحيح المختصر هـ256َّ محمد بن اسماعيل ، تّالبخاري،

 .م1987، دار ابن كثير، بيروت،3مصطفى ديب البغا،ط.د

َّ، تحقيق محمد عبد القـادر عطـا، ّسنن البيهقي الكبرى هـ ، 458ّالبيهقي، احمد بن الحسين ، ت

 .م1994مكتبة الباز، مكة المكرمة، 

تحقيـق أحمـد شـاكر ، )سـنن الترمـذي(  الجامع الصحيح هـ،279محمد بن عيسى، ت ّالترمذي، 

 .وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان

: ، تحقيــقَّالمــستدرك عــلى الــصحيحينهـــ، 405ّ النيــسابوري، تلـلـــهَّالحــاكم، محمــد بــن عبــد ا
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 .م1990َّ، دار الكتب العلمية، بيروت،1مصطفى عبد القادر عطا، ط

َّ، تحقيـق حبيـب الـرحمن مـسند الحميـديهــ ، 219ُّن الزبير أبو بكر ، ت بلـلـهالحميدي، عبدا

 .َّالاعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت

 هاشـم يمـاني، لـلــهِّالسيد عبـد ا:، تحقيق سنن الدارقطنيهـ، 385الدارقطني، علي بن عمر ، ت

 .دار المعرفة، بيروت

، تحقيق فواز أحمد زمـرلي، خالـد ن الدارميسنهـ، 255َّ بن عبد الرحمن ، تلـلـهالدارمي، عبد ا

 هـ،1407، دار الكتاب العربي، بيروت،1السبع العلمي، ط

َّحبيـب الـرحمن : ، تحقيـقَّمـصنف عبـد الـرزاقهــ، 211َّالصنعاني، عبد الـرزاق بـن هـمام ، ت

 .هـ1409، الكتب الاسلامي، بيروت،2الاعظمي، ط

،دار 1طـارق عـوض محمـد،ط: ، تحقيـقم الأوسـطالمعجهـ، 360الطبراني، سليمان بن أحمد ، ت

 .هـ1415الحرمين،القاهرة ،

، تحقيق محمـد شـكور محمـود، المكتـب المعجم الصغيرهـ، 360الطبراني، سليمان بن أحمد ، ت

 .م1985الاسلامي، بيروت،

حمــدي بــن عبــد المجيــد :، تحقيــقالمعجــم الكبــيرهـــ، 360الطــبراني، ســليمان بــن أحمــد ، ت

 .1983،مكتبة العلوم والحكم ،الموصل2ط،25َّالسلفي،ج

، تحقيـق جزء فيـه فوائـد حـديث ابي عمـيرهـ، 335الطبري، أبو العباس احمد بن ابي احمد ، ت

َّصابر احمد البطاوي، مكتبة السنة،القاهرة،  .م1992ُّ

 .، دار المعرفة،بيروتمسند الطيالسيهـ، 204الطيالسي، سليمان بن داوود ، ت

المغني عن حمل الاسفار في تخـريج مـا في الاحيـاء هـ، 806حيم بن الحسين ، تالعراقي، عبد الر

ِّ، مكتبة دار طبرية، الرياض12، بعناية أشرف ابن عبد المقصود، طمن الأخبار  .م1995.َّ

، دار احيـاء 3َّمحمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط: ، تحقيـقصـحيح مـسلم، 261َّمسلم بن الحجاج، ت

 .ُّالتراث العربي، بيروت

َّالمقدسي، محمد بن عبد الواحد ، ت  لـلــهعبد الملك بن عبدا: ، تحقيقالأحاديث المختارةهـ، 643ّ

َّهضة الحديثة، مكة المكرمة،َّ، مكتبة الن1ابن دهيش، ط  .هـ1410َّ

، مكتـب المطبوعـات، حلـب 2، ط)المجتبى(سنن النسائي هـ ، 303النسائي، أحمد بن شعيب ، ت

 .م1986،

ُّ، دار الريـان للـتراث ودار َّمجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـدهــ، 807بن ابي بكر ، تالهيثمي، علي  ّ

 .هـ1407الكتاب الغربي، القاهرة، بيروت
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وح-د  َّ فهرس التراجم والشرُّ

، بـيروت، ُّ، دار إحياء التراث العربي2، طَّالجرح والتعديلهـ، 327ابن أبي حاتم، عبد الرحمن، ت

 .م1992

ِّابن الأثير، عز الدين،   .، دار الفكر بيروتُّأسد الغابة في تميز الصحابةُّ

عبـد الـرحمن : ، بتعليـقصفة الصفوة هـ، 656ابن الجوزي،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ت 

 .هـ1420اللادقي وحياة اللادقي، دار المعرفة، بيروت،

 . ، دار صادر، بيروتلكبرى،الطبقات اهـ، 230ابن سعد، محمد،  ت

 .1978، دار الفكر ، بيروت، ِّالبداية والنهايةِّابن كثير، عماد الدين إسماعيل، 

، دار الكتـاب العـربي، 4، طحلية الأوليـاءهـ، 430 ، تلـلـهأبو نعيم أحمد بن عبد ا الأصبهاني ،

 .هـ1405بيروت، 

ِّالـسيد هاشـم النـداوي، دار : ، تحقيـقالكبيرَّالتاريخ هـ، 256َّالبخاري، محمد بن اسماعيل ، ت

 .الفكر، بيروت

 .َّ، دار الكتب العلمية، بيروت تاريخ بغدادهـ،463البغدادي، احمد بن علي الخطيب، ت

يحيـى مختـار : ، تحقيـقِّالكامـل في ضـعفاء الرجـالهـ، 365ّ بن عدي ، تلـلـه الجرجاني، عبدا

 .م1988، دار الفكر ، بيروت، 3َّغزاوي، ط

َّ، مؤسـسة 9شعيب الارناؤوط، ط: ، تحقيقسير أعلام النبلاء، 748َّالذهبي، محمد بن احمد ، ت

 .هـ1413ِّالرسالة، بيروت، 

َّالرازي، عبد الرحمن بن ابي حاتم ، ت ُّ، دار احيـاء الـتراث، بـيروت، 1، طَّالجرح والتعـديل، 327َّ

 .م1952

َّالسيوطي، عبد الرحمن بن ابي بكـر ، ت ـان، الخـبر ِّالـديباج عـلى مـسلمهــ، 911َّ ، دار ابـن عفَّ

َّالسعودية،   .م1996ّ

َّالسيوطي، عبد الرحمن بن ابي بكر ، ت عبـد :، تحقيـقّشرح الـسيوطي لـسنن النـسائيهـ، 911ّ

 .م1986، مكتب المطبوعات، حلب،2َّالفتاح ابوغدة، ط

َّ، تحقيق علي محمد َّالصحابةالإصابة في تمييز ، )هـ852(العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر ، ت

 .م1992، دار الجيل، بيروت 1البجاوي، ط

، 3َّ، تحقيق محمد عوامة، طَّتقريب التهذيب، )هـ852(العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر ، ت

 هـ1411دار القلم، دمشق، 
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ــن حجــر ، ت ــن عــلي ب ــذيب، ط)هـــ852(العــسقلاني، أحمــد ب ــذيب الته ــر، 1َّ، ته ، دار الفك

 م1984بيروت

، تحقيـق فـتح البـاري شرح صـحيح البخـاري، )هـ852(العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر ، ت

 .م1979 هـ،1379َّمحمد فؤاد عبدالباقي، دار المعرفة، بيروت، 

 إمـداد لـلــهإكـرام ا: ، تحقيـقتعجيل المنفعـةهـ، 852 العسقلاني، احمد بن علي بن حجر ، ت

 .ت، دار الكتاب العربي، بيرو1ّالحق، ط

، مكتبـة المنـار، عـمان، 1، ططبقات المدلـسينهـ، 852 العسقلاني، احمد بن علي بن حجر ، ت

 . م1983

َّ، مؤسـسة الأعلمـي، بـيروت، 3، طلسان الميزانهـ، 852العسقلاني، احمد بن علي بن حجر ، ت

 . م1987

ِّالعظــيم أبــادي، محمــد شــمس الحــق ،  ر الكتــب ، دا2، طعــون المعبــود شرح ســنن ابي داوودَّ

 .م1995َّالعلمية، بيروت، 

عبـد المعطـي أمـين قلعجـي، دار :، تحقيقضعفاء العقيليهـ، 322َّالعقيلي، محمد بن عمر ، ت

 .هـ1404َّالمكتبة العلمية، بيروت، 

الاسـتيعاب  ،  بن محمد بن عبد البر النمـري الأندلـسيلـلـه، أبو عمر يوسف بن عبد االقرطبي

 .الكتاب العربي، بيروت، دار في معرفة الأصحاب

َّ المبار كفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الكريم ، ت تحفة الأحوذي بـشرح جـامع هـ، 1353َّ

 َّ، دار الكتب العلمية، بيروتّالترمذي

ار .د: ، تحقيـقتهذيب الكـمالهـ، 742بن الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج ، ت المزي، يوسف بـشَّ

ِّ، مؤسسة الر1َّعواد معروف، ط  .1980سالة، َّ

َّ، المكتبـة التجاريـة، 1، طَّفيض القدير شرح الجامع الصغير، )م1621( المناوي، عبد الرؤوف ، ت

 .هـ1356مصر، 

، دار إحيـاء 2 ، طَّالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجـاج، ) 676(ّالنووي، يحيى بن شرف،  ت 

 .التراث العربي، بيروت

َّالنيــسابوري، مــسلم بــن الحجــاج ، ت عبــد العقــار .د: ، تحقيــقالمنفــردات والوحــدانهـــ، 261ّ

 .م1988َّسليمان، دار الكتب العلمية، بيروت، 

  فهرس المعاجم-و 

 .َّ،دار الكتب العلمية1985، ط غريب الحديثهـ656َّابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي ، ت



 

  

104

َّ، تحقيق فهد السرحان، حالإيضاح لقوانين الإصطلاهـ، 656َّابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي ، ت

 .م1991ِّ، مكتبة العبيكان، الرياض، 1ط

َّ، مؤسسة 2، تحقيق زهير عبد المحسن سلطان طمجمل اللغة، 359ابن فارس، أحمد ، ت

 .م1986ِّالرسالة، بيروت، 

، 2، ط5، جلسان العرب، هـ، 711محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، ت  ابن منظور،

 .1990 صادر، بيروت،

َّالأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الراغب ، ت  ، مفردات الفاظ القرآنهـ، 425ّ

 هـ 1412َّ، دار العلم، والدار الشامية، دمشق، بيروت، 1تحقيق صفوان داودي،  ط

 1989َّ، دار الدعوة، إستانبول، 2، طالمعجم الوسيطأنيس، إبراهيم مصطفى وآخرون، 

ِّ، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، طَّالكلياتهـ، 1094بن موسى الكفوي، تُّأيوب  َّ1992. 

 .1988َّ، دار الكتب العلمية، بيروت، َّالتعريفات هـ، 816َّالجرجاني، علي محمد ، ت 

 م1996َّ، دار الكتب العلمية، بيروت، 7، جَّ الفتوحات الإلهيةهـ،1204الجمل، سليمان بن عمر ، ت

، تحقيق عبدالكريم غريب الحديثو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي ، أب، الخطابي

َّ مكة المكرمة، -ِّالعزباوي، جامعة أم القرى  هـ1402َّ

َّالرازي، محمد بن أبي بكر ، ت  ، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ِّمختار الصحاحهـ، 660َّ

 ، 1995 -هـ1415 لبنان، –ناشرون، بيروت 

، تحقيق إبراهيم شمس الفائق في غريب الحديثهـ، 583، ت  ي، محمود بن عمرَّالزمخشر

 .  م1996َّ، دار الكتب العلمية، بيروت، 1/ِّالدين ط

، دار مكتبة 4، تحقيق مهدي المخزومي، جكتاب العينهـ، 175الفراهيدي، الخليل بن أحمد ، ت 

 .الهلال

َّ، دار الكتب العلمية، 1، ط2، جموس المحيطالقا، 817َّالفيروز أبادي، محمد بن يعقوب ، ت 

 .بيروت

َّالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيَّالفيومي، أحمد بن محمد ،  َّ، المكتبة العلمية، 2، جَّ

  لبنان، –بيروت 

 .1994، دار المحيط، بيروت، 2، ط2، جَّمعجم اللغة العربيةّاللجمي، أديب ، 

َّالتوقيف على مهمات التعاريفَّالرؤوف ، َّالمناوي، محمد عبد  َّ، تحقيق محمد رضوان الداية، َّ

 .هـ1410، دار الفكر، بيروت، 1ط
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 َّفهرس المصادر والمراجع التربوية: ًثانيا

 م1990ِّ، مكتبة الرسالة الحديثة، 1/، طتربية الأولاد في الأسرةَّالإبراهيم، محمد عقلة ، 

، تحقيـق فـؤاد عبـدالمنعم ِّكتاب السياسةهـ، 428 ت ، لـلـه بن عبد ا، ابو علي  الحسنسيناابن 

َّأحمد، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ط بلا َّ . 

 .، دار الفكر، دمشق2، طأزمة الإرادة والوجدان المسلمأبو سليمان، عبد الحميد ، 

ر الآفـاق الجديـدة، ، منـشورات دا2، طِمـشكلات الطفولـة والمراهقـةأسعد، ميخائيل إبراهيم ، 

 .1986بيروت

ِّإسماعيل، محمد عماد الدين، الأطفال مـرآة المجتمـع،   يـصدرها 99، عـدد سلـسلة عـالم المعرفـةَّ

 .م1986 آذار -هـ 1406المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، جمادى الآخرة، 

ِّ النبي المربي الأسمر، أحمد رجب،  م2001هـ، 1422، دار الفرقان، 1، طّ

ّعلم نفس النموالأشول، عادل ،   .َّ، مكتبة الانجلو المصرية ، مصرُّ

، دار المعـارف، 2/ ، ترجمـة يوسـف مـراد، ط َّمنـاهج البحـث في علـم الـنفسأندروز، وآخرون، 

 .  م1968 مصر –القاهرة 

، 6 المجتمـع، ط، دارَّمسؤولية الأب المسلم في تربية الولـد في مرحلـة الطفولـةبا حارث، عدنان ، 

 م1997

 .م2001َّ، المكتبة الجامعية، علم نفس الطفل وتربيتهجادو، عبدالعزيز ، 

ِّالجوزية، ابن قيم ، ت  ، دار الكتـاب 1َّ، تحقيق فواز أحمد زمرلي، طتحفة المودود بأحكام المولودَّ

 .م2004/هـ1424العربي، بيروت، 

 م1996َّ، مركز الإسكندرية للكتاب، مصر، )فولةعلم نفس الط(َّسيكولوجية الطفل، حقي، الفت، 

 .م1996 -هـ 1417، 2، مكتبة الفلاح، طألعاب ما قبل المدرسةحنورة، أحمد حسن ، 

َّخليل، عماد الدين ، في التحديات الحضارية للأمة الإسلامية،  َّ َّ ِّ َّ، إصدارات جامعة الزرقاء الآفاقِّ

 .م2000َّالأهلية الأردنية، الأردن، حزيران 

،  مركـز البحـوث َّالترويح وأوقات الفراغ في  المجتمع المعاصرَّدرويش، كمال ومحمد الحماحمي، 

َّالتربوية النفسية، كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  َّ ِّ َّ َّ َّ َّ  هـ1406َّ

َّالصحة النفـسية دراسـة في سـيكولوجبة التكيـفِّالرفاعي، نعيم ،  َّ َّ جامعـة دمـشق، ، طبعـة 7، طَّ

 .م1987

ّعلم نفس النموزهران، حامد ،   .1977، 4/، عالم الكتب، ط)الطفولة والمراهقة(ُّ
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َّ، المؤسسة العربية، 4/، ترجمة عدنان كيالي وآخرون، طموسوعة العناية بالطفلسبوك،   .م1984َّ

َّمنهج التربية النبوية، للطفلَّسويد، محمد نور ،   1427 بـيروت، – دمـشق ، دار ابن كثير،2/ ، ط َّ

 . م2006هـ 

َّمؤتمر الطفولة في الإسلام، بعنوان أهم أسس تربية الطفل تربيـة إسـلاميةشوق، محمود أحمد،  ِّ ،

 .1990جامع الأزهر، القاهرة، 

َّأساليب الرسول في الدعوة والتربيةالصوري، يوسف ،  َّ  . الكويت-َّ، طباعة صندوق التكافلَّ

 .م2007ُّ، دار الفجر للتراث، 1، طَّالموسوعة الإسلامية في تربية الأولادالطاهر، حامد أحمد، 

 م، 1979، 6، دار العلم للملايين، طَّعلم النفس فاخر،عاقل، 

 1426، مكتبـة ألفـا ، مـصر ،1/ ، طالمـنهج النبـوي في تربيـه الطفـلعبد الباسط محمـد ،السيد، 

 .م2005هـ

َّكتاب الأمة، من مرتكزات الخطاب الدعوي في التبليغ والتطبيق، ُّ الزبير لـلـهَّعبد الرحمن، عبد ا َّ ِّ َّ ،

 .م1997 -هـ 1417َّ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، 1/ط

َّالمهام التربويـة للآبـاءعبد الهادي، جمال وآخرون،  َّ، دارالتوزيـع والنـشر الإسـلامية، مـصر، 1\ط . ّ َّ َّ

 . م2004-هـ1425

 .م2005هـ،1425، 6/َّ، دار الفكر، عمان، طَّالمدخل إلى علم النفسمن وآخرون، عدس، عبدالرح

ِّســيكولوجية النمــو الإنــسانيعلاونــه، شــفيق ،  هـــ، 1421، 1/، دار الفرقــان، عــمان، ط)الطفولــة(َّ

 .م2001

 . م1996/هـ1417َّ، دار السلام، مصر، 30، طتربية الأولاد في الإسلام ، لـلـهعلوان، عبدا

ِّ، مـدخل إلى نظـم خطـاب الفكـر الإسـلامي المعـاصر، إصلاح الفكر الإسلاميلواني، طه جابر ، الع

ِّ، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض، 3ط  م1995 -هـ 1416َّ

 .، مكتبة الإيمان، مصرَّمن الكتاب والسنة. تربية الأولاد في الإسلام َّعمارة، محمود محمد، 

َّلتمييز بين الأولاد في العطيةاعيسى، عبد الجليل ،  َّ، مجلة الوعي الإسلامي، الـسنة الثانيـة عـشرة، َّ

 .1976، نيسان، )136( العدد 

َّ، تعليق محمد جابر، المكتبة الثقافيةّالمنقذ من الضلالالغزالي، أبو حامد،  َّ. 

 . لبنان، ط بلا-َّ، دار الندوة ، بيروتِّإحياء علوم الدينالغزالي،أبو حامد، 

هــ، 1419 دار الخـير، بـيروت، 1/، ط َّمنهج الإسلام في تربية عقيـدة الناشـئَّفاطمة، محمد خير، 

1998. 

 القاهرة، –َّ، ترجمة نظمي لوقا، دار النهضة مصرُّالتطور السيكولوجي للطفلفالون، هنري ، 
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1978  

ِّ بن محمد بـن عبـد الـبرلـلـهِّالقرطبي، ابن عبد البر أبو يوسف بن عبد ا جـامع بيـان ّ النمـري ، َّ

 . لبنان-َّ، دار الكتب العلمية، بيروتالعلم وفضله

ّالقرطبي، أبو عمرو شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب بن حدير بن سالم، ت  َّ ِّ

ِّتأديب الناشئين بأدب الدنيا والدين هـ، 328 ُّ  .ةَّ، تحقيق محمد إبراهيم سليم، مكتبة الفرقان، القاهرَّ

َّ، ما أعده أحمد الزين، مكتبة السندس، الدوحة، قطر، واجبات الآباء نحو الأبناءالقطان، أحمد ،  ُّ

 هـ1406، 3ط

  م1986، مطبعة خالد، دمشق1، طأولادنا في ضوء التربية الإسلاميةقطب، محمد علي ، 
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Abstract 

  This study investigates Prophet Mohammad's methodology in dealing with pre- 

adolescents and how he addressed them in a language this age group would understand.  

The researcher studied all events and happenings, and then categorized them using the 

prophet speech to and about children.  The study consists of three chapters.  Chapter one 

(preliminary) illustrates and explains the key words and concepts of this study, and shows 

the characteristics of the appropriate addressing of childhood as explained by Prophet 

Mohammad.  Chapter two deals with prophetic Mohammedan speech addressing early 

childhood and how he – the prophet- dealt with this age group.  The researcher studies in 

chapter three the prophetic Mohammedan speech to late childhood.  The study then 

concludes with the researcher's main conclusions and recommendations. 

 

 

 

 

 


